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ينتشر فــي الأوســـــاط الــســوريــة- وعــلــى خلفية الأزمــــات 
ــتـــعـــددة  ــاقـــمـــة الــــتــــي جـــــــرت وتـــــجـــــري فـــــي مــــنــــاطــــق مـ ــفـ ــتـ الـــمـ
مـــن الـــبـــاد- رأيـــــان مــتــنــاقــضــان بــمــا يــخــص وحــــدة الــبــاد 
واحتمالات تقسيمها؛ الرأي الأول: يرى أن التقسيم أمرٌ 

مستحيل، وغير قابل للحدوث تحت أي ظرف. 
الــرأي الثاني: يـــرى أن التقسيم حــاصــلٌ لا مــحــالــة، وأن 
المسألة هــي مسألة وقــت فقط. وكــا الــرأيــيــن، لا يعبران 
عن الحقائق والوقائع الموضوعية، الداخلية والخارجية.

بــمــا يــخــص الــعــوامــل الــخــارجــيــة، فــمــن الــصــحــيــح تــمــامــاً أنّ 
هنالك دولًا عديدة تخشى التقسيم ولا مصلحة لها فيه، 
لأنه سيصيبها هي نفسها إن نجح في سورية. وبالمقابل 
فــإن هنالك »إسرائيل« على الأقــل، ومعها دعــم من جناح 
ــــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة، لــهــمــا مــصــلــحــة واضــحــة  وازن داخـ
ومعلنة في تقسيم سورية، ودفعها لتكون صاعق تفجير 
ــار »الـــشـــرق  ــ مــتــســلــســل يــشــمــل الإقـــلـــيـــم بــــأســــره، ضـــمـــن إطــ
الأوسط الجديد«، وفي إطار الصراع ضد القوى الدولية 

الصاعدة، وفي مقدمتها الصين وروسيا.
النتيجة الواضحة، هي أنه لا ينبغي الركون والاستكانة 
إلى أن الوضع الخارجي لن يسمح بالتقسيم؛ فمنع التقسيم 
في سورية على صعيد العلاقات الخارجية، يتطلب توازناً 
محدداً في بناء تلك العلاقات، يرتكز بالأساس إلى الدول 
ــــي مــقــدمــة  ــتـــي لـــهـــا مــصــلــحــة بـــبـــقـــاء ســــوريــــة مــــوحــــدة، وفـ الـ
هــذه الــدول، إلــى جانب الصين وروســيــا، الــدول الإقليمية 
الـــمـــهـــددة بــالــتــفــجــيــر والــتــقــســيــم، وهــــي تــركــيــا والــســعــوديــة 

ومصر وإيران والعراق ولبنان.
بالنسبة للعوامل الداخلية، ورغــم أن عــوامــل التوحيد ما 
تزال أثقل وأوزن بكثير من عوامل التفتيت والتقسيم، إلا 
أن هذه الأخيرة ترتفع بشكل مضطرد وتزداد خطورة، 
وينبغي وقفها بشكل سريع عبر تغيير جذري في مسار 

الأمور. بين أهم هذه العوامل ما يلي:
الــمــتــدهــور والمستمر  المعيشي والــخــدمــي  الــوضــع  أولًا: 
بــالــتــدهــور للغالبية الــســاحــقــة مــن الــســوريــيــن، الــتــي تكافح 
بشكل يومي وتعجز عن تأمين الحدود الدنيا من العيش 
الكريم؛ وهذا الوضع، وتعمقه، يدفع الناس للبحث عن أي 

حلول من أي نوع كانت، حتى ولو كانت وهمية.
ثانياً: ضــمــن الإطــــار الاقــتــصــادي-الاجــتــمــاعــي أيــضــاً، فــإن 
اللبرلة والخصخصة وإضــعــاف دور جهاز  الاتــجــاه نحو 
الدولة الاجتماعي، هو اتجاه مثالي للدفع نحو التقسيم، 
وهـــو اتـــجـــاه تـــم اخــتــراعــه عــلــى يـــد صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
الهيكلي«، بالضبط  الــدولــيــيــن، تحت مسميات »الإصـــاح 
مــن أجـــل تــخــديــم عــمــلــيــات التفتيت وإضـــعـــاف المجتمعات 
ــالـــم الــــثــــالــــث«، لإحــــكــــام الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا  ــعـ والــــــــدول فــــي »الـ

وتعظيم نهبها.
ثالثاً: غياب السوق الوطنية الواحدة، كنتيجة لاستمرار 
تقسيم الأمر الواقع وعدم الوصول إلى تفاهمات سياسية 
شاملة، هــو عــامــل تفتيت خطير، لأن واحـــداً مــن الأســس 
المادية لوحدة أي بلد من البلدان في عالمنا المعاصر هو 

وجود السوق الوطنية الواحدة.
رابــعــاً: مــســتــوى الــحــريــات الــســيــاســيــة الـــذي ارتــفــع بشكل 
ــقــــوط الـــســـلـــطـــة الــــســــابــــقــــة، عــــــاد لـــانـــخـــفـــاض  كـــبـــيـــر بـــعـــد ســ
تــدريــجــيــاً وبــشــكــل واســــع تــحــت ضــغــط الــعــنــف والاقــتــتــال. 
وانـــخـــفـــاض مــســتــوى الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة هـــو عــامــل من 

عوامل تفتيت البلدان وإضعافها.
خامساً: الاتكاء إلى منطق الحلول الأمنية الجزئية، بعيداً 
عــن الــحــلــول السياسية الشاملة، هــو أيــضــاً عــامــلٌ مهم من 
عــوامــل الإضــعــاف والتفتيت وقــســم المجتمع على بعضه 
الــبــعــض، خــاصــة حــيــن يــتــرافــق ذلـــك مــع حــمــات تحريض 
طــائــفــي وديـــنـــي وقـــومـــي هــائــلــة، تــقــوم بــهــا أطـــــراف داخـــل 

وخارج البلاد.
ســادســاً: غــيــاب الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة الــحــقــيــقــيــة، والاتــكــاء 
عـــلـــى الاســـتـــئـــثـــار والــــتــــفــــرد، هــــو أيــــضــــاً عـــامـــل أســــاســــي مــن 
عوامل التفتيت والتقسيم، لأنه يسحب من المجتمع دوره 
الــفــاعــل، ويــحــولــه إلـــى »رعـــيـــة«، وبـــالأحـــرى إلـــى مجموعة 
من »الرعيات« التابعة لأطراف الصراع الداخلي العنيف.

إن منع تقسيم سورية والدفاع عن وحدتها، هو أمر قابل 
للتحقيق وله فرص كبيرة في النجاح، لكنه يتطلب عملًا 
الداخلية والخارجية  السلبية  العوامل  صادقاً وجدياً ضد 
على السواء، وابتداءً بعقد مؤتمر وطني عام يُعيد توحيد 
المجتمع السوري بوصفه مكوناً من مواطنين سوريين 
أحرار متساوين في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن 
أي انتماء فرعي، ويؤدي لتشكيل حكومة وحدة وطنية 
جامعة، وإلى دستور دائم وانتخابات حرة ونزيهة يقرر 
فيها الــشــعــب الــســوري مــصــيــره بنفسه، وهـــذه الــخــطــوات 
بــمــجــمــوعــهــا هـــي جــوهــر الـــقـــرار 2254 الــــذي بـــات تنفيذه 
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¿ محمد عادل اللحام

للحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على 
سورية منذ بدء الأزمة نصيبٌ مهم في تضييق 
ـــر الـــمـــواد  الـــخـــنـــاق عــلــى شــعــبــنــا، مـــن حــيــث تـــوفُّ
الأســـاســـيـــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا فـــي غـــذائـــه الــيــومــي، 
ودوائــــــه لــيــعــالــج أمـــراضـــه الــمــخــتــلــفــة، وحــاجــاتــه 
الأخــرى من كهرباء ومشتقات نفطية، ومــواد 
أولـــيـــة، لــتُــقــلِــعَ عــجــلــةُ إنــتــاج الــمــعــامــل والــمــشــاغــل 
الحرفية. وما كان هذا ليحدث لولا السياسات 
الانفتاحية مع الغرب للسلطة السابقة، ممّا أدى 
إلــى ربــط الاقــتــصــاد الــســوري برمّته »تقريباً« 
مــع هــذه الأســـواق، الأمــر الــذي جعل الاقتصاد 
الــوطــنــي يــتــأثــر تـــأثـــراً خــطــيــراً بــالــحــصــار الجائر 
الذي ما زال مفروضاً رغم الوعود التي صدَّقَها 
البعض بأن العقوبات ستُلغى أو ستُخفَّف على 
ر. ولكن الأمريكان والغرب كعادتهم  نحوٍ مؤثِّ
ليسوا صادقين، وبالتالي استمرار ذلك الموقف 
ينعكس على قدرة الفقراء على تأمين الحاجات 
الضرورية لهم؛ من غــاز ومـــازوت وغيرها من 
الـــحـــاجـــات الأخــــــرى، الـــتـــي أصـــبـــح تــأمــيــنــهــا، بعد 
ارتـــفـــاع أســـعـــارهـــا وســحــب الـــدعـــم عــنــهــا، يــشــكّــل 
عــبــئــاً مــضــافــاً إلـــى الأعـــبـــاء الأخــــرى الــتــي يعاني 
منها شعبنا، وخــاصــةً الــفــقــراء، وهــم المكتوون 
م بها مــن كــبــار الفاسدين  بــنــار الأســعــار المتحكَّ
ــكــــريــــن الــــمــــســــيــــطــــريــــن عــــلــــى الأســــــــــواق  ــتــ ــمــــحــ والــ
ومــخــازن الــبــضــائــع. وهـــذا الفعل الــشــائــن يصبُّ 
في طاحونة الحصار ويكمله، من حيث النتائج 

المراد الحصول عليها.
ــار الـــمـــســـتـــجـــد الــــــــذي يـــكـــمـــل الــــحــــصــــارات  الــــحــــصــ
الأخرى يجري الآن على قدم وساق من خلال 
جملة القرارات التي أصدرتها حكومة تصريف 
تــــســــريــــح آلاف  الآن؛ وهـــــــي  ــــى  ــتـ ــ الأعــــــمــــــال وحـ
الــمــوظــفــيــن، وتـــأخـــيـــر دفــــع أجـــــور مـــن هـــم على 
رأس عملهم، وغيرها من القرارات التي تساهم 
فــي تضييق الــخــنــاق أكــثــر عــلــى مــايــيــن الــفــقــراء 
ــيــــن الــــــضــــــرورات  ــلــــى تــــأمــ مـــــن حــــيــــث قــــدرتــــهــــم عــ

المعيشية وغيرها.
هــذا الوضع المستجدّ من التضييق دفــع آلاف 
ــــدرِّســــيــــن، وأضـــيـــف لــهــم عــمّــال  ــفــيــن والــــمُ الــمــوظَّ
ــــاع الـــــــخـــــــاص، لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن احـــتـــجـــاجـــهـــم  ــــطـ ــقـ ــ الـ
واستيائهم ممّا يحصل بحقّهم، والــذي يحصل 
لا يــســتــنــد إلـــــى أيّ نـــــصٍّ قـــانـــونـــي مــــن قــوانــيــن 
اللحظة، حيث هناك  بها حتى  المعمول  العمل 
الــكــثــيــر مـــن الــمــاحــظــات حــولــهــا، وقــــد ناقشتها 
قـــاســـيـــون فــــي أعــــــــداد ســـابـــقـــة، وخــــاصــــة قـــانـــون 
العمل رقم 17 الخاص بعمّال القطاع الخاص، 
حيث يتعرّض عمّاله لعملية تسريح دون وجه 
ــقّـــهـــم فــــي الـــتـــعـــويـــض،  ــــون مــــن حـ ــرَمـ ــ ــــحـ ــــق، ويُـ حــ
وحقّهم في التأمينات الاجتماعية، وهي قوانين 
لــم يــطــرأ عليها أيُّ تغيير أو تعديل يستوجب 
ــفــيــن، مـــع الــعــلــم أنّـــه  مـــا يــحــصــل لــلــعــمــال والــمــوظَّ
جرى تراجع عن العديد من إجراءات التسريح 
والإجـــــازات الــقــســريــة، ومـــع هـــذا مــا يـــزال آلاف 
الــعــمــال يــنــتــظــرون الــفــرج بــعــودتــهــم إلـــى عملهم 

السابق.
ــقّـــة  ــــذة غــــيــــر مـــحـ ــــخـ ــتَّـ ــ ــمـ ــ إنّ تــــلــــك الإجــــــــــــــــــراءات الـ
فين تنظيماً لقواهم  وتحتاج مِن العُمَّال والموظَّ
وصفوفهم أعلى ممّا حصل سابقاً، حتى تكون 
درجـــــــــةُ الـــضـــغـــط أعـــــلـــــى، مـــــن أجــــــل حـــمـــايـــة تــلــك 
ــقـــوق الـــتـــي تـــزيـــد فـــــوق حـــصـــارهـــم الــســابــق  الـــحـ
حــــصــــاراً إضـــافـــيـــاً لا طـــاقـــة لـــهـــؤلاء عــلــى تــحــمّــلــه 

والتعايش معه.

بصراحة

متى يُرفَع الظلم عن الفقراء

	ǧمراسل قاسيون

مقابلة مع المجموعة
الــــتــــقــــت »قــــــاســــــيــــــون« بـــــهـــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة 
الــمــســافــرة مـــن حــلــب إلـــى دمــشــق لتسمع 
منهم نتائج زيارتهم وأسبابها. وأفادونا 

بما يلي: 
نــحــن أكــثــر مــن 180 عــامــاً ومــوظــفــاً لــدى 
مــجــلــس مـــديـــنـــة حـــلـــب، تــــم إبـــاغـــنـــا بــعــدم 
تجديد عقودنا السنوية بتاريخ 2025/1/1 
بموجب القرار رقم 2188 الصادر بتاريخ 
تنهي  والـــذي تضمن فقرة   ،2024/12/19
العاملين لدى  المبرمة مــع  العقود  جميع 
مــــجــــلــــس مــــديــــنــــة حــــلــــب وكــــــــــلّ الــــــوحــــــدات 
الإداريـــة التابعة لـــوزارة الإدارة المحلية 
والبيئة اعتباراً من 2025/1/1. الغريب في 
القرار أنه لم يراعِ سنوات الخدمة التي لا 
تقل عن 5 سنوات وتصل عند العديد من 

الموظفين لأكثر من 14 سنة. 
هــــــــذا مــــــا دفــــعــــنــــا بــــــدايــــــة لــــاعــــتــــصــــام أمــــــام 
مــــؤســــســــتــــنــــا لأكـــــثـــــر مــــــن مــــــــــرة، ولــــــــم يــتــم 
الــــتــــجــــاوب مــــع مــطــلــبــنــا بـــتـــجـــديـــد عــقــودنــا 
الــتــي كــانــت تُــجــدد بشكل تلقائي ســنــويــاً. 
ـــــم بـــشـــكـــل  ثـــــــم بـــــــدأنـــــــا بــــتــــقــــديــــم كـــــتـــــب تـــــظـــــلُّ
فـــــردي وجـــمـــاعـــي، ســـــواء لــمــؤســســتــنــا أو 
للمحافظة أو للنقابات، ولــم نجد تجاوباً 
فعلياً، بــل مجرد تسويف أو إهــمــال. مما 
جعلنا نــتــوجــه إلـــى مــكــتــب مــحــافــظ حلب، 
الـــذي استقبلنا عبر مــســؤول فــي مكتبه. 
وحاورناه لبعض الوقت، وحين أصررنا 

القانونية  على مطالبنا وعرضنا حججنا 
المسؤول  أنهى  والتنظيمية،  والمعيشية 

المقابلة بمقولة: »انتهت المقابلة«. 

وزارة العمل لا دخل لها بالعمّال!
بعد هذه الأشهر العديدة من المحاولات 
فـــي مــحــافــظــة حــلــب، قـــررنـــا تــشــكــيــل لجنة 
صغيرة من أربعة موظفين، وتوجهنا إلى 
دمشق بعد أن تطوع أحد زملائنا بتحمل 
كلفة الــمــواصــات، كــون أرزاقــنــا انقطعت 
مع صدور القرار. وفقاً لبرنامجنا، أعددنا 
ثـــــاثـــــة كــــتــــب مــــرفــــقــــة بــــتــــواقــــيــــع عــــشــــرات 
ــا  ــنــ ــــهــ ــــرّريـــــن مــــــن الــــــــزمــــــــاء، وتــــوجَّ ــتـــــضـ ــ ــمـ ــ الـ
بـــدايـــةً إلــــى وزارة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
ــتـــام الــكــتــاب  والـــعـــمـــل. لــكــنــهــم رفـــضـــوا اسـ
وتسجيله أصــــولًا بــالــديــوان، وقــالــوا لنا: 
»مِتْلكُم مْتَايِلْ، وشغلتكم مو عنا، راجعوا 
وزارتكم المعنية، نحن لسنا معنيِّين بهذا 

الموضوع«.
ــــأن لــــــــوزارة الــعــمــل  اســتــغــربــنــا كـــيـــف لا شـ
ــــه إلـــى  ــا جـــعـــلـــنـــا نــــتــــوجَّ ــ ــال! وهـــــــذا مـ ــ ــمّ ــعــ ــالــ بــ
الإدارة  وزارة  ــــو  وهــ ــانــــي،  ــثــ الــ مـــقـــصـــدنـــا 
المحلية والبيئة. وقدموا لهم الطلب، وتم 
تــســجــيــلــه أصـــــــولًا تـــحـــت رقـــــم 1389/س، 
ووعدونا خيراً »ضمن الهيكلية الإداريــة 
الـــجـــديـــدة«. وبـــصـــراحـــة، ســمــعــنــا مـــن هــذه 
الـــــــوعـــــــود كـــــثـــــيـــــراً فــــــي حـــــلـــــب، وهــــــــا نــحــن 
سمعناها الــيــوم أيــضــاً، بعد مـــرور ثمانية 

أشهر على تاريخ صدور القرار. 

زيارة للنقابات ومطالب محقة
ــاد الـــعـــام  ــ ــــحــ ــنـــا إلــــــى الاتــ بـــعـــد ذلــــــــك، تـــوجـــهـ
لــديــهــم،  الــعــمــال لتسجيل مطلبنا  لــنــقــابــات 
والــتــقــيــنــا بــمــكــتــب شـــــؤون الــعــمــل بــالــســيــد 
مــحــمــد حــــمــــادي، الــــــذي اســـتـــمـــع لـــنـــا وأيــــد 
ــــرر مــــا ســـمـــعـــنـــاه فــــي وزارة  ــ مــطــلــبــنــا، وكـ
الموضوع »سَيُحَلَّ  بــأن  المحلية  الإدارة 

مع الهيكلية الجديدة«. 

وللعلم، فإنّ مطالبنا تتلخص بما 
يلي

1- تجديد عقودنا السنوية استناداً إلى 
أنها تمت وفقاً للقوانين والأنظمة وتُجدد 

تلقائياً، وهي مصدر رزقنا الوحيد. 
2- تــعــديــل الــفــئــة الــوظــيــفــيــة لــكــل مــوظــف 

حسب آخر مؤهل علمي حصل عليه. 
3- تثبيت من جاوزت خدمته الوظيفية 
5 أعوام، فإذا كان النظام البائد قد أهمل 
تــثــبــيــتــنــا، نــرجــو إنــصــافــكــم لــنــا بــتــلــبــيــة هــذا 

المطلب المحق. 
ــتــــســــاب الـــــمـــــدة الـــســـابـــقـــة الــــتــــي لــم  4- احــ
يتم تجديد عــقــودنــا بها مــن مــدة خدمتنا 

الوظيفية. 
5- حصولنا على كــامــل الأجـــور والمنح 
عــــن تـــلـــك الـــفـــتـــرة، مــــع اقـــتـــطـــاع الـــضـــرائـــب 

والتأمينات التي تترتب عليها.
هـــذه مــطــالــبــنــا، ونــحــن ننتظر أنْ تتحوَّل 
الـــوعـــود إلـــى أفـــعـــال، قــبــل أنْ نــضــطــر إلــى 

اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى.

فو العقود بمجلس مدينة حلب إلى دمشق للمطالبة بالحقوق موظَّ

في الأسبوع الفائت، توجهت مجموعة من عمال وموظفي مجلس مدينة حلب - أو ما يعرف في الأوساط الحلبية بـ»القصر البلدي« - إلى 
العاصمة دمشق حاملين مطالبهم، لعلّهم يجدون ما لم يجدوه في مدينتهم ومؤسساتها ومسؤوليها. وللعلم، فإنّ هذه الظاهرة 

ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، وليست محصورة بعمال حلب، بل حصلت عشرات الزيارات المماثلة من القنيطرة 
وحماة وحمص والسويداء واللاذقية والمحافظات الأخرى كافةً، حيث تعتبر زيارة الوزارة أو مكتب الوزير آخر ورقة تظلُّمٍ يملكها 

لون، وبعدها سيبقون معلَّقين بين السماء والأرض حتى إشعار آخر. هؤلاء العمال المفصولون أو المعطَّ
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 عمال مجلس ريكسهام البريطاني 
يضربون ضد خفض الأجور

صـــوّت عــمــال مجلس ريكسهام البريطاني لصالح الإضـــراب بنسبة 
71%، احتجاجاً على خفض الأجور وتغييرات ساعات العمل الإضافي. 
سيستمر الإضراب لمدة أسبوعين، بدءاً من 23 آب الجاري ولغاية 
14 تشرين الثاني المقبل، مع أيام إضراب متقطعة. وأشارت النقابة 
إلى أن القرار جاء رداً على إجراءات المجلس »المعادية للعمال« التي 
التغييرات  أدت  الــمــحــدود، حيث  الــدخــل  الموظفين ذوي  استهدفت 
إلى تخفيض أجور العمل الإضافي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة 

وعرض زيادة أجور لا تتجاوز %3.2.

إضراب عمال ويست تراك الأستراليين
أضرب أكثر من 150 عاملًا في مراكز إصلاح معدات 
الــتــعــديــن الــتــابــعــة لــمــجــمــوعــة »ويـــســـت تـــــراك« بــــوادي 
هــنــتــر، احــتــجــاجــاً عــلــى نـــظـــام الــعــمــل الــمــجــهــد. يــطــالــب 
ــيـــة مــــن 50  ــاعــــات الـــعـــمـــل الأســـبـــوعـ ــمـــال بــتــقــلــيــل ســ ــعـ الـ
ســاعــة إلـــى 4 أيــــام عــمــل، مــطــالــبــيــن بــتــحــســيــن الأجـــور 
بعد ســنــوات مــن الــزيــادات الضئيلة. وجــاء الإضــراب 
بعد رفض الحكومة لهذه المطالب، رغم تقارير لجنة 
الإنتاجية التي أشارت إلى أن ساعات العمل الطويلة 

تقلل الإنتاجية.

 نقابات كورية 
تهدد بالإضراب الشامل

تـــــــــواجـــــــــه شـــــــــركـــــــــات كـــــــــوريـــــــــة كـــــــبـــــــرى مـــثـــل 
 »Hynix  SK«و مـــــــوتـــــــور«  »هــــــيــــــونــــــداي 
ــــراب شــــامــــل بـــعـــد فـــشـــل 10  ــــإضـ تــــهــــديــــدات بـ
جــــــــولات مــــفــــاوضــــات حــــــول نــــظــــام تــقــاســم 
الأرباح والحوافز. نظم العمال احتجاجات 
تضامنية فــي مــقــر شــركــة »إيــتــشــون«، مع 
ــابـــات الــعــمــال  ــقـ اســـتـــمـــرار الـــخـــافـــات بـــيـــن نـ

والإدارات حول حقوق العمال المالية.

 عمال نوويون 
بريطانيون يصوتون للإضراب

صوّت أكثر من 1500 عامل في موقع »سيلافيلد« 
النووي بنسبة 90% لصالح إضراب مفتوح المدة 
يــبــدأ فــي 23 آب الــجــاري. ويــشــارك فــي الإضـــراب 
عــمــال مختصون فــي مــجــالات الكهرباء والنجارة 
والــلــحــام وغــيــرهــا. وطــالــبــت الــنــقــابــة بــأجــور عــادلــة 
تــتــنــاســب مــــع خــــطــــورة الـــعـــمـــل ومـــــهـــــارات الـــعـــمـــال، 
محذرة من نزيف الكفاءات إذا لم تستجب الإدارة 

لمطالبهم.

	ǧنبيل عكام

وتـــــــتـــــــفـــــــق الــــــــعــــــــديــــــــد مـــــــــــن الــــــــــــدراســــــــــــات 
ــــرات  ــلــــى بــــعــــض مـــــؤشـ ــــة عــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــارنــــة  ــقــ ــــر مــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــاس الـ ــيــ ــ ــا قــ ــهــ ــنــ الـــــفـــــقـــــر، مــ
ــائـــل الــعــيــش  بــحــصــة الإنــــفــــاق عــلــى وسـ
الضروري من الدخل من خلال حد لا 
يتجاوز 60% مــن الــدخــل على وسائل 
الــعــيــش الـــضـــروريـــة، مــن غــــذاء وكــســاء 
بــالــدرجــة الأولــــى. ولــن نــكــون مبالغين 
الـــعـــامـــلـــيـــن بــــأجــــر فــي  ــــل  إذا قـــلـــنـــا إنّ كـ
الــقــطــاع المنظم لـــدى الــدولــة والــقــطــاع 
الــخــاص يتقاضون أجـــراً شهرياً أدنــى 
ــــى لــلــمــعــيــشــة،  مـــن مــســتــوى الـــحـــد الأدنــ
ــــدخـــــل لا يـــكـــفـــي الاحـــتـــيـــاجـــات  وهـــــــذا الـ

المطلوبة للغذاء فقط.
وهذا ينطبق كذلك على العاملين بأجر 
فـــي الــقــطــاع غــيــر الــمــنــظــم والــحــرفــيــيــن 
نتيجة  الـــخـــاص،  والــعــامــلــيــن لحسابهم 
انخفاض سوية الأجـــور، حيث حدها 
الأعــــــلــــــى لا يــــصــــل إلــــــــى الـــــحـــــد الأدنــــــــى 
إن  وبــالــمــنــاســبــة،  المعيشة.  لمتطلبات 
الـــقـــطـــاع غــيــر الــمــنــظــم يــشــمــل مـــا يــزيــد 
عــن 40% مــن قــوة العمل، وهــم ليسوا 
أحــســن حـــالًا مــن العاملين فــي القطاع 
ــــة أو  ــــدولـ ــــواء فــــي قــــطــــاع الـ ــ الـــمـــنـــظـــم سـ
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، بـــل أســـــوأ حـــــالًا من 
ــعـــمـــل وشــــــــروط الــعــمــل  ــيـــث مــــكــــان الـ حـ

وساعات العمل والأجور أيضاً.
ــــوقـــــت الـــــــذي تــعــمــل  يــــجــــري هــــــذا فـــــي الـ
ــا  ــهـ ــعـ ــــة مـــــــا بـــوسـ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــــه الــــســــلــــطــــة الـ ــيـ ــ فـ
لتحميل الطبقة العاملة وكل الكادحين 
والــعــامــلــيــن بـــأجـــر تــكــلــفــة الــــخــــروج من 
ــتـــــي خـــلـــفـــتـــهـــا الـــســـلـــطـــة  ــ هـــــــذه الأزمــــــــــة الـ
الــســابــقــة، مـــن خــــال تــســريــح عــشــرات 

الآلاف من العمال ورميهم على قارعة 
الـــطـــريـــق تــحــت ذريـــعـــة فـــلـــول الــســلــطــة 
السابقة والأعباء المالية المترتبة على 

ذلك.
ــتــــي أقـــرتـــهـــا  ــقــــوق الــ ــــن أولــــــــى الــــحــ إن مـ
الــــشــــرائــــع الــــدولــــيــــة الــــحــــق فـــــي الـــعـــمـــل، 
ــــكـــــل فـــــــــرد فـــي  ــاً لـ ــ ــقــ ــ ــــمـــــل حــ ــــعـ ــبــــر الـ ــتــ ــعــ ويــ
المجتمع ولا بد أن يتمتع بهذا الحق، 
ــــره مــن  ــيـ ــ ــــن غـ ــيــــة عــ ــمــ ــقــــل أهــ وهـــــــو لا يــ
ــيــــة لــــإنــــســــان، حــيــث  الـــحـــقـــوق الأســــاســ
جاء في المادة 23 من الإعلان العالمي 
لــحــقــوق الإنــــســــان: »1- لــكــل شخص 
حــق العمل، وفــي حــريــة اختيار عمله، 
وفــــي شـــــروط عــمــل عـــادلـــة ومــرضــيــة، 

وفي الحماية من البطالة«.
وكــــــــل الـــــــــدراســـــــــات الـــــتـــــي صــــــــــدرت عــن 
الـــدراســـات الإحصائية  مختلف مــراكــز 
حول نسبة البطالة في سورية، تتفق 
جــمــيــعــهــا عــلــى أنـــهـــا مــرتــفــعــة وازدادت 
ارتــــــــــفــــــــــاعــــــــــاً خـــــــــــــال ســــــــــنــــــــــوات وجــــــــــود 
السلطة الــبــائــدة الــتــي ضــربــت مختلف 
ــــة مــــــن صـــنـــاعـــة  ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ الـــــقـــــطـــــاعـــــات: الإنـ
وزراعــــــــــــــة، والــــخــــدمــــيــــة مـــــن مــــوصــــات 
ــــم وغــــــيــــــر ذلــــــــــــك. فـــقـــد  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وصــــــحــــــة وتـ
ــلـــت نــســبــة الـــبـــطـــالـــة إلـــــى 50% مــن  وصـ
قوة العمل حيث دلت على ذلك معظم 
هذه الدراسات، والبطالة تعني انعدام 

الدخل وبالتالي الفقر بشكل عام.

وقد تبنت منظمة العمل الدولية خلال 
ــيــــة هـــذه  دراســــاتــــهــــا الإحـــصـــائـــيـــة الــــدولــ
الأرقام، وتم تصنيف سورية من قبل 
هــذه المنظمة ضمن أوائـــل الـــدول في 
المرتفعة. وعـــودة على  البطالة  نسب 
بـــدء نــقــول إنّ الــفــقــر أســـــاسٌ لــكــل علة 
اجــتــمــاعــيــة، أمـــا الــفــقــر فسببه الأســـاس 

سوء توزيع الثروة الوطنية.
وهــــــذا يــعــكــس بـــكـــل وضــــــوح مــســتــوى 
ــقــــهــــر الـــطـــبـــقـــي والـــفـــقـــر  الاســــتــــغــــال والــ
الــــــذي تـــعـــانـــي مـــنـــه الأغـــلـــبـــيـــة الــســاحــقــة 
ــــاة كـــلـــهـــا بــــؤس  ــيـ ــ مـــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن. حـ
ــاة وصــــــــــــراع مــــــن أجــــــــل الـــعـــمـــل  ــ ــانــ ــ ــعــ ــ ومــ
ولقمة العيش والــســكــن وتــوفــيــر الحد 

ــيـــاة والـــبـــقـــاء  الأدنـــــــى مــــن شــــــروط الـــحـ
إنْ اســـتـــطـــاعـــت إلـــــى ذلـــــك ســـبـــيـــاً، فــي 
الخانقة وتخلّي  والأزمــــة  البطالة  ظــل 
الـــدولـــة عـــن مــســؤولــيــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة 

نحو المواطنين.
وبــالــمــقــابــل نــجــد أنّ الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
مــا زالــت تستجدي وتترجَّى مــن أجل 
الحصول على بعض المطالب الهزيلة، 
هنا أو هــنــاك. لــن يكون هناك خــروج 
الــــفــــقــــر دون مــــواجــــهــــة  ــقـــع  ــنـ ــتـ مــــــن مـــسـ
حقيقية من أجل إعادة توزيع الثروة 
الــوطــنــيــة بــشــكــل عـــــادل. ويــنــبــغــي على 
ــتــــاك كــــل أدوات  الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة امــ

النضال الكفاحية والديمقراطية.

الفقر أساس كل علة
سمعت قولًا مأثوراً يجري تناقله وذكره دائماً يقول: 

»البرد أساس كل علة، أما البرد فسببه الإنكليز«. إنّ 
مشكلة الفقر في البلاد لا تنحصر عند العاطلين عن 

العمل فحسب، بل هي عملية إفقار اجتماعي عام 
مرتبط بسوء توزيع الثروة الوطنية، وعملية الإفقار 
هذه تستفيد منها قوى بعينها، حيث ما زال القرار 
الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في خدمة مصالح 

هذه القوى.
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المساهمة النضالية والفعلية بملف 
الضرورات المعيشية

ــــة مـــــــن خـــــال  ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــــوطـ الـــــــدفـــــــع بـــــاتـــــجـــــاه تـ
الــضــغــط عــلــى مـــراكـــز الـــقـــرار، ومـــن خـــال الــبــدء 
ــة مــن  ــيــ ــالــ ــمــ ــعــ ــعــــات الــــســــكــــنــــيــــة الــ ــمــ ــتــــجــ بـــــإنـــــشـــــاء الــ
عــائــدات الاســتــثــمــارات الــخــاصــة بالمنظمة ككل، 
والـــــقـــــروض الــمــعــفــيــة مــــن الــــفــــوائــــد، وصـــنـــاديـــق 
المنظمة، لما لذلك من تأثير بالغ في تأمين أهم 
احــتــيــاجــات الــعــمــال وتــعــزيــز عــاقــتــهــم بالمنظمة 
النقابية. إنشاء التعاونيات العمالية التي تؤمن 
ــــات الأســـــاســـــيـــــة الأخـــــــــــرى مــــــن غــــــذاء  ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
وكساء وغيرها، ويمكن أن يتم ذلك من خلال 
الإدارة النظيفة والذكية للموارد المالية. إضافةً 
لإنــشــاء دوائـــر قانونية مركزية وفرعية تؤمن 
الاســتــشــارة الــقــانــونــيــة والـــدفـــاع عــن الــعــمّــال في 
ــةً لــلــتــثــقــيــف الــقــانــونــي  ــافــ الــمــحــاكــم الــعــمــالــيــة، إضــ
لعمال القطاع الخاص، وقيادة التنظيم النقابي 
ــيــــة الـــحـــالـــيـــة  ــانــــونــ ــقــ فـــــي مــــعــــاركــــه الـــحـــقـــوقـــيـــة والــ
ــانــــون عــمــل  والــــقــــادمــــة، ومـــنـــهـــا مــطــلــب إصـــــــدار قــ
موحَّد لعمال القطاع العام والــخــاص، وتطوير 
قانون التنظيم النقابي والتأمينات الاجتماعية، 
وجــمــيــع الــقــوانــيــن الأخــــرى الــتــي تــمــس مصالح 
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة. وإطــــــاق مـــراكـــز تـــدريـــب فنية 
ومــهــنــيــة تـــرفـــع مـــن كـــفـــاءة وفــاعــلــيــة الــعــمــال في 
ــــم  مـــجـــال عــمــلــهــم، مـــمـــا يــســهــم فــــي تـــعـــزيـــز دورهـ

ومهاراتهم الفنية والمهنية.  

ضرورة التمثيل التنظيمي لعمال 
القطاع الخاص

الــقــيــام بـــإجـــراءات تنظيمية جــدّيــة تــســهــم في 
دمج عمال القطاع الخاص بالهيكل التنظيمي 
للمنظمة وفق نهج ديمقراطي يضمن تمثيلهم 
فـــي الــمــســتــويــات والــهــيــئــات التنظيمية كــافــةً، 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع نــســبــة حـــضـــورهـــم وأهــمــيــة 
دورهــــــم، والـــحـــفـــاظ عــلــى ذلــــك، دون تــحــويــل 
ذلـــك لــصــور شــكــلــيــة غــيــر فــاعــلــة. والاســتــفــادة 
من هذا الإجراء لتعزيز وحدة الطبقة العاملة 
واســتــقــالــيــتــهــا ودورهــــــا، كـــون عــمــال الــقــطــاع 
ــــود الأنـــظـــمـــة  ــيـ ــ ــــن قـ ــــر تــــــحــــــرراً مــ ــثـ ــ ــــاص أكـ ــــخــ الــ

ــبــــيــــروقــــراطــــي الـــــذي  ــلـــس الــ ــكـ ــتـ الـــحـــكـــومـــيـــة والـ
أصاب القطاع العام وانتقلت عدواه للمنظمة 
الــنــقــابــيــة مــنــذ عـــقـــود. وبـــمـــجـــرد تــمــثــيــل وازن 
لــعــمــال الــقــطــاع الــخــاص بــالــهــيــئــات التنظيمية 
والقيادية، حكماً سينعكس ذلــك سريعاً على 
إنـــعـــاش الــعــمــل الــتــنــظــيــمــي وتـــســـريـــع الـــــدورة 
ــــه، وتــحــســيــن الاتــــصــــال والـــســـلـــوك  الـــدمـــويـــة بـ
التنظيمي لمستويات عالية ومفيدة، وسيعيد 
بـــالـــوقـــت نــفــســه الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة لــلــمــنــظــمــة، 
كـــون عــمــال الــقــطــاع الــخــاص أكــثــر تــنــوعــاً من 
نـــاحـــيـــة الانــــتــــمــــاء أو الاصــــطــــفــــاف الــســيــاســي، 
والـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة فــــي أمــــــسِّ الـــحـــاجـــة لــرفــع 
الـــــنـــــشـــــاط الــــســــيــــاســــي كـــــجـــــزء مــــــن الـــمـــجـــتـــمـــع 

السوري المحتاج لها.

الرؤى البرامجية والحوار والعمل
ــــن أي  ــيــــة مــ ــــاولـــــة وضـــــــع رؤيـــــــــة بــــرامــــجــ إنّ مـــــحـ
جــهــة كـــانـــت ســتــصــب حــتــمــاً فـــي صـــالـــح الــحــركــة 
الــنــقــابــيــة وحـــتـــى الــســيــاســيــة، وســـتـــكـــون بــمــثــابــة 
ــــاه الــــــــراكــــــــدة. وفــــي  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرمـــــي فــــــي الـ ــمـ ــ ــر الـ الــــحــــجــ
مــثــل هـــذه الــمــرحــلــة الــتــي تــمــر بــهــا الـــبـــاد، تبرز 
ــــروح والـــنـــشـــاط لــلــمــنــظــمــات  أهــمــيــة اســـتـــعـــادة الــ
والأحـــــزاب والـــقـــوى المجتمعية، وهـــذا الــتــدافــع 
الطبقي والسياسي موضوعي لا يمكن إلغاؤه 
أو الـــقـــفـــز فــــوقــــه، بــــل يـــجـــب الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه عــلــى 
أســــاس الاســـتـــفـــادة مــنــه كعملية تــفــاعــلــيــة تصب 
فــي المصلحة العليا للجميع، مــن خــال الحوار 
المنفتح والصراع الفكري والنضالي المنضبط، 
بعيداً عن محاولات التفرد والإقصاء ومصادرة 
القرار. فالعمل بعقلية الاحتواء وخــداع النفس 
بالقدرة على السيطرة سيؤدي لنتائج عكسية 
تضر بمصلحة الجميع. وكما أسلفنا سابقاً، فإن 
أغلبية طبقية يجري رسم  العاملة هــي  الطبقة 
قواها،  تمنع وحدتها وتشتت  خطوط وهمية 
وهـــــذا لا يــصــب إلّ فـــي مــصــلــحــة نــاهــبــي الــبــاد 
الــذيــن لا يهمهم وطـــن أو شــعــب. مــن هــنــا تأتي 
بالطبقة  المعنية  الــقــوى  أنْ تقوم جميع  أهمية 
العاملة بطرح رؤاهــا وبرامجها وحملها لغرف 
الحوار، للخروج برؤية وبرنامج موحد يضمن 

المصالح العليا للوطن والسوريين.

	ǧهاشم اليعقوبي

ــتــــوجــــه لــعــمــال  ورغــــــــم ورود بـــنـــد »ضـــــــــــرورة الــ
القطاع الخاص وضم أكبر عدد منهم للنقابات« 
ــا  ــهــ ــاتــ ــاعــ ــتــــمــ فــــــي كــــــل مــــــؤتــــــمــــــرات الــــمــــنــــظــــمــــة واجــ
وخــطــابــهــا الإعـــامـــي، لـــم يــجــد مـــن يــدفــع بـــه من 
الــتــقــاريــر والــمــنــشــورات الإلكترونية إلــى أرض 
الــــواقــــع، حــتــى أصـــبـــح هــــذا الــخــطــاب مــفــرغــاً من 
مضمونه. وسنستكمل ونختم في هــذه المادة 
الـــرؤيـــة الــبــرامــجــيــة الــتــي تــصــلــح لــتــكــون منطلقاً 
ــامــــل يــنــتــج بـــرنـــامـــجـــاً نــقــابــيــاً  لــــحــــوار واســــــع وشــ
أفضل من كل الــرؤى والأفكار المطروحة على 

طاولة الحوار.

الخطوات الأربع الأولى
طرحنا في المادة السابقة أربع خطوات عملية 

وهي:  
ــــدور الــوظــيــفــي للتنظيم الــنــقــابــي  1. اســتــعــادة الـ
مــن خـــال الــعــودة للطبقة الــعــامــلــة والــعــمــل بين 
صفوفها، وتبني الديمقراطية الانتخابية لتقوية 
الجسد التنظيمي الــقــادر على تنفيذ المهام من 
جهة، وإنهاء حالة الهيمنة وانتزاع الاستقلالية.
2. إنــشــاء مــقــرات دائــمــة ومعلنة فــي التجمعات 
العمالية سواء تجمعات صناعية أو تجارية أو 
سكنية، لتكون مراكز تعريف وإعــام وتثقيف 

واستقطاب لعمال القطاع الخاص.
3. الانـــخـــراط بــالــحــيــاة الــســيــاســيــة والــصــراعــات 
الــطــبــقــيــة مـــن أجــــل الــــدفــــاع عـــن مــصــالــح الــطــبــقــة 

الــعــامــلــة الــوطــنــيــة مــنــهــا والــمــعــيــشــيــة والــحــقــوقــيــة 
الديمقراطية، وتثمير الوزن الكمي للعمال ضمن 

المجتمع إلى وزن نوعي وفاعل ومسؤول.
4. تــفــعــيــل مـــركـــز الأبــــحــــاث الــعــمــالــي وتــطــويــره 
بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــــع الأهــــــــــداف، وإعـــــــــادة الــنــشــاط 
ــــاره الــــصــــحــــيــــح الـــمـــنـــســـجـــم مــع  ــــمـــــسـ ــــي لـ ــ ــــامـ ــ الإعـ
الاحــتــيــاجــات الــبــرامــجــيــة، ومــنــهــا إعـــــادة إطـــاق 
ــيـــة أخــــرى  الـــجـــريـــدة الـــعـــمـــالـــيـــة ووســــائــــط إعـــامـ

تواكب الحداثة.

 الإعداد النقابي 
والخدمات الاجتماعية والصحية

وأما الخطوات التالية فيأتي على رأسها الإعداد 
النقابي والفكري الخاص بعمال القطاع الخاص 
من خلال دورات المعهد النقابي في المحافظات 
والـــمـــركـــز، وتــســلــيــحــه بــمــنــهــج دراســـــي وتثقيفي 
وازن، وإرفاده بمحاضرين من ذوي الكفاءات. 
وهذا كفيل بتشكيل النواة البشرية الفاعلة نقابياً 
وتنظيمياً، والتركيز على المنضمّين الجدد من 
كلّ القطاعات. بالإضافة لتفعيل وإحــداث مراكز 
نـــشـــاطـــات اجــتــمــاعــيــة وريـــاضـــيـــة وفـــنـــيـــة كـــنـــادي 
العمال الرياضي والمسرح العمالي، والاستفادة 
مــن اســتــثــمــارات المنظمة مــن مطاعم ومقاصف 
القطاع  لعمال  أبوابها  وفتح  ومنشآت سياحية 
الــــخــــاص وأســـــرهـــــم، لـــمـــا لــــه مــــن دور كــبــيــر فــي 
تعزيز روح الانتماء الاجتماعي الطبقي. وكذلك 
ــيـــع الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة مــــن خـــال  تـــعـــزيـــز وتـــوسـ

المراكز والمشافي الصحية العمالية.

متى وكيف نضم عمال القطاع الخاص إلى النقابات )3(

الطبقة العاملة 
هي أغلبية طبقية 
يجري رسم خطوط 

وهمية تمنع 
وحدتها وتشتت 

قواها وهذا لا يصب 
إلّ في مصلحة 

ناهبي البلاد الذين 
لا يهمهم وطن أو 

شعب

من خلال مادتين سابقتين تحت عنوان »متى وكيف نضم عمال القطاع الخاص إلى النقابات«، طرحنا رأياً 
ينطلق من قراءة وتحليل الواقع الملموس لعمال القطاع الخاص بعلاقتهم مع المنظمة العمالية، وأضأنا على 
أسباب عدم نجاح الاتحادات ومن خلفها النقابات بمعالجة استمرار انكفاء عمال القطاع الخاص عن التنظيم 

النقابي، ونسبة المنضمّين تحت المظلّة النقابية التي تكاد أنْ تكون مجهريّة بالقياس لعدد هذه الشريحة 
الأكبر من الطبقة العاملة والمجتمع السوري. وحاولنا أيضاً وضع رؤية برامجيّة لإنجاح ذلك، منطلقة من الواقع 

والإمكانيّات وبخطوات وإجراءات موضوعية بل وبديهية، فالحصول على نتائج حقيقية تحقق الهدف 
المطلوب يستدعي العمل اليومي والمستمر وفق برنامج واضح ومرن، وهذا ما افتقده التنظيم النقابي والقوى 

الطبقية المعنية بالطبقة العاملة خلال عقود.
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شؤون ثقافية

لـــوجـــود الــمــجــتــمــع الـــمـــعـــروف، فــالــعــودة للخلف 
لا تعني تقليصاً كمياً فــقــط. ومــا الــلــقــاء الأخير 
بين الرئيس الروسي والأمريكي سوى مؤشر 
على وزن اللجم من داخــل الغرب نفسه، الذي 
يعني فيما يعنيه انطلاق مرحلة جديدة لا تعني 
الحل الكامل لانتقال النظام الدولي )كالمرحلة 
الــحــاصــلــة بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة( كــونــه 
فــــي هـــــذه الــلــحــظــة الـــتـــاريـــخـــيـــة تـــحـــتـــاج لــتــجــاوز 
الــرأســمــالــيــة، ولــكــنــهــا تعني أن الــلــجــم والـــتـــوازن 

وصل مرحلة ناضجة.

امتلاك المبادرة نقيضاً
إن اعتماد التدمير )والتفتيت( الشامل كسياسة 
يــخــلــق، كــقــاعــدة، حــركــة نقيضة لا تـــزال تتطور 
تــــراكــــمــــيــــاً. فـــظـــهـــور هـــــذه الـــحـــركـــة الــنــقــيــضــة فــي 
شكلها الاقــتــصــادي الــســيــاســي المبكر فــي نــواة 
البريكس وشانغهاي، ثم توسعهما، والتنسيق 
ــــدول على  الــثــنــائــي والـــثـــاثـــي والـــربـــاعـــي بــيــن الــ
الــرغــم مــن انقطاعاته، هــو بحد ذاتـــه تعبير عن 
مــــبــــادرة »خـــارجـــيـــة« الـــطـــابـــع مـــضـــادة لــلــتــدمــيــر. 
وامــــــتــــــداد قـــــاعـــــدة الـــــمـــــبـــــادرة يــــقــــوم عـــلـــى واقـــــع 
اقتصادي-عسكري-علمي في مختلف الأقاليم 
هو تعبير ضمني عن نقيض آليات التدمير التي 
لــهــا حــوامــلــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة - الــمــرتــبــطــة بشكل 
الــبــديــلــة كالطاقة  العلمي )الــطــاقــة  بــالــتــقــدم  كبير 
الاتصالات،  النقل،  الشمسية،  والطاقة  النووية 

التكنولوجيا العسكرية(...
ــــم والــــكــــبــــح  ــــجـ ــلـ ــ ــــد والـ ــــديـ ــــشـ ــــة لــــلــــتــــرابــــط الـ ــاجـ ــ ــــحـ الـ
يــحــصــان بــســبــبٍ مـــن طــبــيــعــة أخـــــرى لــلــمــرحــلــة 
ــداد الـــتـــنـــاقـــضـــات لـــحـــدودهـــا  ــ ــتــ ــ الــــراهــــنــــة هـــــي اشــ
ــص هـــوامـــش الـــمـــنـــاورة لــدى  الــتــاريــخــيــة مـــا يــقــلِّ
الــقــوى جــمــيــعــاً، ويــفــرض مــســارات اقــتــصــاديــة-

اجــتــمــاعــيــة-ســيــاســيــة نــقــيــضــاً لــتــلــك الــتــي تسمح 
لــمــركــز الــنــهــب الــعــالــمــي بــالــبــقــاء، أي عـــدم وحــدة 
المصالح والمصير العالمي. هذا نفسه ما يخلق 
قــاعــدة الــمــبــادرة الــنــقــيــضــة، ولــكــنــه لــه صعوباته 
أيضاً، كون الدول التي تبادر تحوي التناقضات 
الداخلية التي تتجاوز مشروع مبادراتها التي 
ــام الــــطــــابــــع »الـــــخـــــارجـــــي«، فــــوزن  ــ ــا بـــشـــكـــل عــ لـــهـ
الـــمـــبـــادرات الــداخــلــيــة الـــثـــوريـــة الــطــابــع لــتــجــاوز 

ــالـــي  ــاتـــجـــة عــــن الــــطــــابــــع الـــرأســـمـ ــنـ ــاقـــضـــات الـ ــنـ ــتـ الـ
ــــراه عـــلـــى الـــســـاحـــة  ــ لــلــمــجــتــمــعــات قـــلـــيـــل فــــي مــــا نـ
العالمية. ولــكــن كــون التفتيت واعــتــمــاد الشعب 
ــــري كـــــســـــاح تـــــدمـــــيـــــري، فــــإن  ــــشـ ــبـ ــ والـــــمـــــكـــــون الـ
وزن الـــمـــبـــادرات الــداخــلــيــة عــلــى جــبــهــة الــصــراع 
ــــي يــــجــــب أن يــــرتــــفــــع وزنـــــه  ــــارجـ ــــخـ ــلـــــي-الـ ــ ــــداخـ الـ

وسريعاً، أو هذا ما يجب أن نتوقعه.

خلاصة عامة
ــــم مــن  ــــرغـ ــلــــى الـ ــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، وعــ إنّ الـــمـــشـــهـــد فـ
ســــوداويــــة يـــومـــيـــاتـــه، هـــو تــعــبــيــر يــحــمــل صـــراع 
النقيضين، ومن هنا، إلى جانب الدماء والموت، 
ــــي الــــوقــــت نــفــســه هـــزلـــيـــة الــمــشــهــد فــي  ــنـــاك وفـ هـ
كـــونـــه تــــكــــراريــــاً. هــــذا الـــتـــكـــرار هـــو نــفــســه تعبير 
عــن انــغــاق الــمــبــادرة ولــكــن فــي بنية اجتماعية 
وصـــراع عسكري-سياسي لا يحتملان مــزيــداً 
ــعـــال«  ــتـ ــــا »الافـ ــيـــة«. ومـ ــتـــاريـــخـ مــــن الــمــمــاطــلــة »الـ
ــاء )وخــــصــــوصــــاً دور كــيــان  ــ ــدمـ ــ الــــقــــذر لـــســـفـــك الـ
الاحتلال، المبالغ في وزنــه، الذي وعلى الرغم 
من انفلات جريمته يعيش حالة فقدان تــوازن 
ــغــــاق،  تــــاريــــخــــي( إلّ دلـــيـــل آخـــــر عـــلـــى هـــــذا الانــ
حــيــث يكتسي »الـــصـــراع الأهـــلـــي« )فـــي ســوريــا 
مــــــثــــــاً( طـــــابـــــع الــــجــــريــــمــــة الـــمـــنـــظـــمـــة الـــصـــريـــحـــة 
غــيــر الــمــتــخــفّــيــة، وتــنــاقــضــاتــهــا فــاقــعــة لـــدرجـــة أنــه 
حــتــى شكلها الــطــائــفــي والــمــنــاطــقــي غــيــر مكتمل 
وضعيف. مــجــدداً، تمثل منطقتنا، من فلسطين 
وســوريــا ولــبــنــان بشكل خــاص بـــؤرة منفجرة 
لا تــزال عاكساً صريحاً للصراع ضمن التوازن 
التاريخي الذي يزداد نضجه وسينعكس علينا 

في هذا الشكل أو ذاك.
هذا الصراع بين انغلاق المبادرة وانفتاحها 
هـــو فـــي ذروتـــــه عــالــمــيــاً الـــيـــوم، ويــعــنــي أنــنــا 
فـــي مــرحــلــة ولــكــونــهــا بـــهـــذه الـــدمـــويـــة تحمل 
غنىً فيه كل القوى الحية في العالم، أو ما 
ينجو منها يوماً بعد يــوم، والمؤشر عليها 
ــــذي يـــتـــطـــور، على  ــتــــوازن الـ هـــو مــســتــوى الــ
الرغم من طول الوقت الذي يفرضه التعقيد 
وطبيعة الانــتــقــال الــتــاريــخــي الــحــاصــل الــذي 
يــعــنــي أنــــه لـــم يــعــد مـــن الــمــمــكــن الـــبـــقـــاء دون 

تجذير المبادَرة.

	ǧد. محمد المعوش

تعطل المبادرة والتدمير
إذا مــا أزحــنــا الــتــحــلــيــات الــســيــاســيــة الــمــبــاشــرة، 
صار من الواضح حتى عند المحللين السياسيين 
مــبــادرة قوى  أفـــقَ  أنَّ  المؤدلجين فلسفياً  غير 
الــعــالــم الــقــديــم مـــســـدودٌ، ولـــم يــعــد فــي جعبة تلك 
الــقــوى إلّ خــيــار الــتــدمــيــر، وهــــذا الــمــوقــف صــار 
مسموعاً بشكل متواتر في التحليلات اليومية. 
مـــجـــدَّداً، إنّ أفــق أيَّ تــوسُّــع جــديــد لــلــهــروب من 
الأزمـــة الرأسمالية يقضي بــاصــطــدامٍ يقف على 
عــتــبــة الــــحــــرب الــــنــــوويــــة، عـــلـــى عـــكـــس الــحــربــيــن 
العالميتين الأولـــى والــثــانــيــة. والــتــوســع الممكن 
هــــو زيـــــــادة حـــصـــة مـــركـــز الـــمـــركـــز عـــلـــى حــســاب 
أطـــــراف الــمــركــز الإمـــبـــريـــالـــي، وهــــذا لـــه حــــدوده 
الــمــؤقــتــة أيــــضــــاً، حــيــث تـــهـــدّد بـــانـــفـــجـــارٍ ســيــاســي 
اجتماعي في تلك الدول كأوروبا مثلًا. وضمن 
شــــــروط الـــــتـــــوازن الـــعـــســـكـــري الـــقـــائـــم مــــع دول 
أساسية، فــإن خيار التدمير بحد ذاتــه يفترض 
عـــامـــلَ ســـرعـــة تــنــفــيــذه، مـــا يــجــعــل مـــن ســيــاســات 
قوى المركز الغربي تصطدم بموانع وتعقيدات 
لــدى قــوى كانت تــدور فــي فلكها. هــذا الــتــوازن 
الموضوعي مع حاجة المركز الغربي للتفجير 
بسرعة يلعب دوراً خانقاً نسبياً، لا نــزال نراه 
هــنــا وهــنــاك )الــهــنــد-بــاكــســتــان مــثــاً(، وتــحــديــداً 
في منطقتنا حيث لا تزال الانفجارات ملجومةً 
إلـــى حـــدٍّ مـــا. هــنــاك مــثــال الــــدور الــيــمــنــي الــفــاعــل، 

واعتبارات دول »الطوق«.
ــــر عـــلـــى الـــلـــجـــم هــــو الـــتـــوظـــيـــف الــحــالــي  ــثـــال آخـ مـ
الغربي في الممر المحاذي لأرمينيا وأذربيجان 
وإيـــران، حيث يجري في سياق إطفاء الحرب 
الأذريــة-الأرمــنــيــة الــمــلــجــومــة، إذ كـــان سيصبح 
أســـهـــل وربـــمـــا حــتــى غــيــر ضـــــروري )فــــي شكله 
الحالي( في حال حصلت الحرب. ولكن ما هو 

شديد السهولة أمام خيار التدمير هو الاشتغال 
بالعنصر البشري على شكل حـــروب أهلية أو 
السابقة  التجربة  تـــزال تستنسخ  انــتــفــاضــات لا 
لـــلـــثـــورات الــمــلــونــة، وصــربــيــا وهــنــغــاريــا نــمــاذج 
عـــلـــى ذلـــــــك. وتـــفـــتـــيـــت الــــــــــدول، وخــــصــــوصــــاً تــلــك 
الكبيرة منها أو عدة دول صغيرة على قاعدة 
إثنية-طائفية، هو بالمعنى النوعي تدمير يزيح 
قــــوى عــســكــريــة واقــتــصــاديــة وكـــتـــاً بــشــريــة من 
الــصــراع. وليس جــديــداً ولا من المبالغة القول 
بشكل عام بأنّ التدمير يرتد على الغرب نفسه، 
أو بــالأحــرى يرتد تدميرياً على الشكل الحالي 
مــن المجتمع والــدولــة فــي الــغــرب، وهــنــا يرتكز 
نموذج ما بعد الدولة وما بعد المجتمع. وهذا 
التوازن والحاجة للتدمير يخلق تناقضاً يفرض 
ــــرة الـــنـــار  الـــتـــســـارع الـــمـــذكـــور حـــتـــى لا تــنــتــقــل كـ
مــبــكــراً إلـــى داخـــل الــكــيــانــات السياسية وأجــهــزة 
الدولة الغربية قبل اختلال توازن كتل وكيانات 

»ما بعد الحرب العالمية الثانية«.
مـــن الـــمـــؤشـــرات الاقـــتـــصـــاديـــة ســيــاســة الـــرســـوم 
الــــجــــمــــركــــيــــة والــــــعــــــقــــــوبــــــات، ومـــــــــن الـــــمـــــؤشـــــرات 
»الأخــــاقــــيــــة« عـــلـــى هـــــذا الانــــتــــقــــال هــــو الــحــركــة 
ــهـــجـــوم عــلــى  ــلـ الــــحــــاصــــلــــة مــــــؤخــــــراً فـــــي الـــــغـــــرب لـ
رئيس وزراء كيان الاحتلال نتنياهو كمحاولة 
لغسل الــيــد مــن الــدمــاء وإيــجــاد ســرديــة مقبولة 
لــــدى شــعــوب تــلــك الـــــدول مـــع تــصــاعــد الــجــريــمــة 
قتلًا وتجويعاً في فلسطين. هذا الانتقال المبكر 
ــة لــتــطــبــيــق  ــاجــ ــاً فـــــي ظـــــل الــــحــ يـــحـــصـــل خــــصــــوصــ
نموذج ما بعد المجتمع الذي يَخلق عالمياً وفي 
الــغــرب نفسه كــوابــح ولــجــمــاً كــبــيــراً كــونــه يطال 
مجمل مــا يعرف المجتمع مــن بنى وتنظيمات 
ــــود  ــــوجـ وعــــــــاقــــــــات وقــــــيــــــم وأفــــــــكــــــــار مــــرتــــبــــطــــة بـ
المجتمع بــغــض الــنــظــر عــن شــكــلــه. وكـــأن رأس 
المال يلغي التاريخ بأكمله في محاولته شطب 
نــتــيــجــة نــوعــيــة حــاصــلــة يــشــكــل إلـــغـــاؤهـــا تــهــديــداً 

بين فقدان المبادرة وامتلاكها وتجذيرها كمحدِّدات للقادم

من فلسطين 
وسوريا ولبنان بشكل 

خاص بؤرة منفجرة 
لا تزال عاكساً صريحاً 

للصراع ضمن التوازن 
التاريخي الذي يزداد 
نضجه وسينعكس 

علينا

على الرغم من قساوة وتعقيد الأحداث، وبشكل خاص في منطقتنا، وما يوحيه المشهد العام بتعطّل الحياة 
السياسية التي تنقل الصراعات إلى المستوى العقلاني البنّاء، إلّ أنَّ الضرورة الداخلية للصراع العالمي لا تزال 

قاعدةً لاحتمالات تطور هذا الصراع ورسم توازناته، ومحدِّدةً لمن يملك المبادرة السياسية.



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1239 الإثنين 18 آب 2025 ملف )سورية 2025(06

3- الــجــانــب الــديــمــقــراطــي، الـــذي يــحــدد مساحة 
الــحــريــات الــســيــاســيــة، وشــكــل مــمــارســة السلطة؛ 
والركائز الثلاث هذه مرتبطة ببعضها ارتباطاً 

شديداً لا يمكن فصله.
ــــة الـــــنـــــاس  ــمـ ــ ــقـ ــ حـــــيـــــن يـــــــجـــــــري الــــــهــــــجــــــوم عـــــلـــــى لـ
ــــادي-  ــتـــــصـ ــ وكــــرامــــتــــهــــم، أي عــــلــــى الــــجــــانــــب الاقـ
الاجتماعي والجانب الديمقراطي، باسم الجانب 
الوطني، فــإن وحــدة المجتمع والــبــاد بأسرها 
تصبح تحت الــتــهــديــد؛ وهـــذا بالضبط مــا جرى 
فـــي ســـوريـــة طــــوال عــقــود مــتــواصــلــة، إلـــى الــحــد 
ــعـــه الــــكــــام الــــوطــــنــــي فــــي مــســامــع  الـــــــذي بــــــات مـ
الــنــاس »كــامــاً خشبياً«، ليس لأنــه خــاطــئ، بل 
ــاً للنهب  لأنــــه بــــات بــالــنــســبــة لــهــم نـــظـــيـــراً مــــازمــ

والقمع الذي تمارسه السلطات عليهم.
بعد 2011، باتت الأمــور أشــد ســوءاً وخطورة؛ 
فــقــد غـــرق الـــســـوريـــون بـــدمـــاء بــعــضــهــم الــبــعــض، 
وطُـــبـــقـــت عــلــيــهــم حـــمـــات تـــحـــريـــض هـــائـــلـــة بــكــل 
الاتـــــــجـــــــاهـــــــات. وزاد الأمــــــــــر ســــــــــــوءاً مــــــع تــعــمــق 
التدخلات الخارجية المختلفة، بما فيها التدخل 
»الإســـرائـــيـــلـــي« الــــذي لـــم يــكــن حــربــيــاً فــقــط، بل 
ــــم والأخــــطــــر هــــو الـــجـــزء  ــــزؤه الأهــ ــــان جــ ربـــمـــا كـ
الثغرات  الــذي اشتغل على  الإعلامي-النفسي، 
الـــكـــبـــرى بــشــكــل تـــراكـــمـــي طـــويـــل الأمـــــــد، بــحــيــث 
قوّض الفكرة الوطنية في عقول كثيرين بشكل 
تــدريــجــي، مستنداً إلـــى/ ومستثمراً فــي، الــدمــاء 

والخراب والنهب والقمع الداخلي.

وماذا عن اليوم؟
بعد 8 كانون الأول 2024، وفرار بشار الأسد، 
ــتــــام الــســلــطــة الــجــديــدة  ــيـــار ســلــطــتــه، واســ وانـــهـ
لــمــقــالــيــد الأمـــــــور، تــنــفــس الـــســـوريـــون الــصــعــداء 
مـــؤقـــتـــاً، عــلــى أمــــل أن يــكــون ذلــــك بـــدايـــة لــطــوي 
صفحة سوداء من تاريخ بلادهم، وفتح صفحة 

جديدة عنوانها البناء والازدهار والأمان.
مــــا وضـــحـــتـــه الأشــــهــــر الـــمـــنـــصـــرمـــة، هــــو أن هـــذا 
الأمل قد تلقى طعنات كبرى، في الساحل وفي 
الـــســـويـــداء وفـــي أمـــاكـــن أخـــــرى، وفـــي الاقــتــصــاد 
والسياسة على حــد ســـواء... والعلة القائمة ما 
تزال هي هي؛ عقلية الحزب القائد التي لا تريد 

ــفـــراد والاســتــئــثــار  ــتـ مـــشـــاركـــة أحـــــد، وتـــريـــد الاسـ
بمصير البلاد وأهلها، بما يشعر الناس بشكل 
مــتــعــاظــم بــأنــهــم مــــرة أخـــــرى »رعــــايــــا« ولــيــســوا 
مـــجـــتـــمـــعـــاً، وبــــأنــــهــــم تــــابــــعــــون ولــــيــــســــوا أحــــــــــراراً 
محفوظي الكرامة في بلدهم، وليسوا مشاركين 
فــي تقرير مصيرهم، بــل هنالك مــن يقرر نيابة 

عنهم.
هذه العقلية، سبق أن دمرت سورية، وهجرت 
ــا... والـــيـــوم  ــهــ ــتــ نــصــف شــعــبــهــا، وأفـــقـــرتـــهـــا، وأدمــ
يمكنها- إن استمرت- أن تقتل البلاد عبر قتل 

وحدتها الجغرافية السياسية والسكانية.
مــا ينبغي أن يــكــون مــفــهــومــاً وواضـــحـــاً، هــو أن 
عملية الانتقال السياسي الحقيقي لم تبدأ بعد، 
وأن مــــا ســـقـــط حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة هــــو الـــســـلـــطـــة لا 
النظام؛ وأن المطلوب هو تغيير النظام تغييراً 
جـــذريـــاً شـــامـــاً، اقــتــصــاديــاً اجــتــمــاعــيــاً وســيــاســيــاً، 
للسماح لسورية بأن تتنفس الصعداء حقاً، وأن 
تستعيد لُحمتها بشكل حقيقي، كبلد لكل أبنائه 
بغض النظر عــن الــديــن أو الطائفة أو القومية 

أو الجنس.
نــقــطــة الانــــطــــاق فــــي عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الـــجـــذري 
الــشــامــل، هــي مؤتمر وطني عــام يتم عقده في 
أســرع وقــت، وبأحسن تجهيز، ويكون صاحب 
ــــدة وطــنــيــة شــامــلــة  ــقــــرار، ويــنــتــج حــكــومــة وحـ الــ
ــابــــات حــــرة  ــتــــخــ ودســـــــتـــــــوراً دائــــــمــــــاً وصــــــــــولًا لانــ
ونـــزيـــهـــة. وهـــــذه الـــخـــطـــوات هـــي عــمــلــيــاً جــوهــر 
القرار 2254، الذي وإنْ كان تعبيراً عن درجة 
ــلـــت لـــهـــا الـــمـــســـألـــة الـــســـوريـــة  الـــتـــدويـــل الـــتـــي وصـ
نهاية عام 2015، إلا أنه في الوقت نفسه نقطة 
الانــطــاق نــحــو الــعــودة مــن الــتــدويــل إلـــى الحل 

المحلي السوري- السوري...
أسهل مــا يمكن القيام بــه هــو التخوين والدفع 
نحو مزيد من الدماء... وأصعب ما يمكن القيام 
ــيـــــوم، )ولـــكـــنـــه الــــشــــيء الـــوحـــيـــد الــصــحــيــح  ــ ــه الـ بــ
ــلـــحـــة الــــــنــــــاس ويـــحـــقـــن  والـــــــــــذي يــــصــــب فــــــي مـــصـ
ــــو أن يــعــمــل  ــــهـــــم(، هـ ــاتـ ــ ــــرامـ ــــم ويـــحـــفـــظ كـ ــاءهــ ــ دمــ
ــقــــاط الــســلــطــة،  الــــســــوريــــون نـــحـــو اســـتـــكـــمـــال إســ
بتغيير النظام تغييراً جذرياً شاملًا، وعبر بوابة 

المؤتمر الوطني العام!

	ǧعماد طحان

أســـهـــل وأخـــطـــر مـــا يــمــكــن الــقــيــام بـــه الـــيـــوم، هو 
الانــــــــزلاق نـــحـــو تـــخـــويـــن الــــنــــاس جـــمـــلـــةً، ونــحــو 
الـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــهـــديـــد والـــتـــحـــريـــض والـــتـــهـــويـــل. 
وأســهــل وأخــطــر مــا يــمــكــن الــقــيــام بــه أيـــضـــاً، هو 
افتراض أن المناداة بالانفصال، أو الاستجارة 
بـ»الإسرائيلي«، ستشكلان حلًا ومخرجاً يأمن 
الناس فيه على أرواحــهــم وأرزاقــهــم؛ والحقيقة 
أن الطرحين المتعاكسين ظاهرياً يقودان نحو 
نتيجة واحــدة هي المزيد من الدماء والخراب 

والفقر وانعدام الأمن.
رغم الضغط الهائل الذي تلقيه اللحظة الراهنة، 
بــصــعــوبــاتــهــا ومــآســيــهــا، عــلــى كــاهــل الــســوريــيــن، 
فإن فهماً متأنياً موضوعياً وإنسانياً لما يجري، 
بــــعــــيــــداً عــــن الــــنــــزق والــــغــــضــــب ورد الــــفــــعــــل، هــو 
ضرورة قصوى للخروج من المستنقع الآسن 

الذي نخوض فيه.
ــتـــي تـــحـــتـــاج تـــفـــســـيـــراً عـــمـــيـــقـــاً: مــا  بـــيـــن الأمـــــــور الـ
الــذي أوصــل الأمـــور إلــى مشهدٍ نــرى فيه العلم 
ــاً فــــي الــــســــويــــداء ومـــع  »الإســــرائــــيــــلــــي« مــــرفــــوعــ
ــفــــصــــال عـــــن ســــــوريــــــة؛ الــــســــويــــداء  ــالانــ مــــطــــالــــب بــ
الــتــي أخــرجــت لسورية سلطان بــاشــا الأطــرش 
وآلاف القامات الوطنية السورية عبر الأجيال 
ــــوال الـــوقـــت جــــزءاً  الــمــتــعــاقــبــة، والـــتـــي شــكــلــت طـ
صميمياً وجــوهــريــاً مــن الهوية الــســوريــة، ومن 

الوطنية السورية؟
الــمــســألــة بالشهرين الأخــيــريــن،  مــحــاولــة تفسير 
وما جرى فيهما من مجازر وحصار، هو أقرب 
ما يمكن أن يرد إلى الذهن، ولكنه بالتأكيد ليس 

كل المسألة؛ فالموضوع أبعد وأكبر...
ــمــــاء الـــوطـــنـــي الــــســــوري،  ــتــ عــمــلــيــة تـــجـــريـــف الانــ
والإساءة للهوية الوطنية السورية، بدأت قبل 
المجازر بزمن طويل، وقبل 2011 بعدة عقود؛ 
بدأت بشكل ملموس مع تسيد عقلية »الحزب 
القائد«، الذي همّش الحياة السياسية للمجتمع 
بشكل تدريجي، وخفض رتبته من مجتمع إلى 
»رعية« يُفرض عليها اتباع الراعي والتمثل به.

ــبــــرى، أن »الــــــراعــــــي« أي حــافــظ  ــكــ الـــمـــصـــيـــبـــة الــ
الأســد فــي حينه وبــعــده بشار الأســـد، قــد أســاءا 
للقضية الوطنية بكل شكل ممكن، بالضبط عبر 
الــمــتــاجــرة بــهــا؛ فباسم فلسطين، وبــاســم الــعــداء 
لـــ»إســرائــيــل«، جــرى قضم الــحــريــات السياسية، 
ــــدود  ــــحـ ــــي إلـــــــى الـ ــنــ ــ ــمــــع الأمــ ــقــ ورفـــــــــع درجـــــــــــات الــ
القصوى، وجــرى أيــضــاً نهب الــنــاس وإفقارهم 

بشكلٍ تدريجي متصاعد.
الهوية الوطنية في نهاية المطاف، ترتكز على 

ثلاث ركائز معاً.
1- الجانب الوطني العام، الــذي يحدد الأعــداء 

والأصدقاء.
ــانـــب الاقــــتــــصــــادي-الاجــــتــــمــــاعــــي، الــــذي  2- الـــجـ

يحدد نمط توزيع الثروة في البلاد.

عقلية »الحزب القائد« دمرت البلاد... ويجب التخلص منها قبل أن تقتلها!

العلة القائمة ما 
تزال هي هي عقلية 

الحزب القائد التي 
لا تريد مشاركة أحد 

وتريد الاستفراد 
والاستئثار بمصير 

البلاد وأهلها

يعتصر الألم قلوب الوطنيين السوريين، في السويداء وفي كل سورية، حين يرون علم الاحتلال مرفوعاً في 
إحدى ساحات البلاد، وحين يسمعون ارتفاع أصواتٍ تطالب بالانفصال عنها؛ يعتصرهم الألم وهم يعلمون 
جيداً أن المجازر المروعة التي ارتكبت خلال الأشهر الثمانية الماضية، وخاصة على أسس طائفية ودينية، 

قد ساهمت مساهمة أساسية في فتح الطريق أمام ارتفاع تلك الأصوات، وأمام انكسارٍ وجرحٍ كبير في صميم 
الوطنية السورية، سيستغرق وقتاً غير قصير حتى يتماثل للشفاء.
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اللافت، هو أن قسماً كبيراً من الأشخاص الذين 
نشروا هذا »الترند« وروجوا له واستخدموه 
بــشــكــل كـــثـــيـــف، هــــم أشــــخــــاص يــعــيــشــون خــــارج 
ســوريــة، ولا يــنــوون الــعــودة إلــيــهــا، وغــالــبــاً هم 
غير مهتمين بــدم أهلها الــذي يــراق يومياً، ولا 

بأوضاعهم الصعبة معيشياً وأمنياً وسياسياً.
ــاعــــي، يـــمـــكـــن فــهــم  ــمــ ــتــ فـــــي الإطـــــــــار الـــنـــفـــســـي الاجــ
ــذا الــــنــــوع مــــن الـــتـــنـــمـــر والإرهــــــــاب  ــ ــتــــخــــدام هــ اســ
ــام، بـــأنـــه عـــمـــلٌ مــمــنــهــج يـــهـــدف إلـــى  ــعــ الــنــفــســي الــ
إجــبــار السوريين على الاصــطــفــاف على أسس 
طــائــفــيــة وديــنــيــة وقـــومـــيـــة، ويـــهـــدف إلــــى ضــرب 
الــســوريــة وتهشيمها لمصلحة  الوطنية  الــهــويــة 
هويات جزئية، وبما يصب في سفك مزيد من 
الدماء وتقريب البلاد من حالة انفجار جديدة، 
وحتى من الوصول إلى التقسيم... ما يعني أن 
مروجي هذا الترند ومستخدميه بشكله السلبي، 
ســواء عن قصد أو عن غير قصد، يعملون في 
خدمة الصهيوني في نهاية المطاف، وفي خدمة 
بالعداء  التقسيمية، حتى وإن جــاهــروا  أهــدافــه 

له، وبالدفاع عن »الوطن«.
الـــافـــت فـــي هــــذه الـــمـــســـألـــة، هـــو أن عــــــدداً مــهــمــاً 
مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الاعــــتــــبــــاريــــة الـــــســـــوريـــــة، مــن 
رجال دين إسلامي ومفكرين ونخب سياسية، 
إضافة إلى عدد كبير من الناس العاديين ذوي 
الــحــس الــســلــيــم، اســتــطــاعــوا إلـــى حـــد بــعــيــد قلب 
هذا »الترند« رأســاً على عقب؛ وذلك بأن قالوا 
ــــرام ضــمــن  ــتـ ــ صــــراحــــة وبـــشـــجـــاعـــة تــســتــحــق الاحـ
أجــواء التجييش والتحريض، ما معناه: »نعم 
أنـــا ســنــي كــيــوت، إذا كـــان ذلـــك يعني أنــنــي ضد 

سفك الدم السوري وأنني ضد الطائفية، وضد 
التحريض، وضد اقتتال أبناء البلد الواحد«.

بـــعـــد مــــا جـــــرى ويــــجــــري فــــي الــــســــويــــداء خـــال 
الــشــهــريــن الــمــاضــيــيــن، يــمــكــن أن نستشعر على 
صـــفـــحـــات الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، ولادة نــهــج 
ــيــــوت«، وهـــو  ــكــ مـــشـــابـــه لــلــتــنــمــر ضــــد »الـــســـنـــة الــ
ــيـــــوت«؛ حــيــث  ــ ــكـ ــ ــــد »الــــــــــــدروز الـ نـــهـــج الـــتـــنـــمـــر ضـ
تــــظــــهــــر حـــــالـــــة هـــــجـــــوم واســــــــــع عــــلــــى أي طــــرح 
وطـــنـــي ســـــوري يــبــحــث عـــن حـــل ســلــمــي يحقن 
ــافــــظ عــــلــــى وحــــــــدة الــــبــــاد،  دمــــــــاء الـــــنـــــاس ويــــحــ
ويمنعها من الانزلاق نحو المزيد والمزيد من 
ــــر مـــع الــحــالــة  الـــخـــراب والــــدمــــار. وكـــمـــا هـــو الأمـ
ــاظــــرة، تـــظـــهـــر أصـــــــــوات أصـــيـــلـــة وشـــجـــاعـــة  ــنــ ــمــ الــ
تــرفــض الانـــقـــســـام الــطــائــفــي وتـــرفـــض التقسيم 
ــلـــــي«، وتـــتـــحـــمـــل الـــهـــجـــوم  ــ ــيـ ــ ــــرائـ وتــــرفــــض »الإسـ
ــفـــهـــم آلام الــــنــــاس  ــتــــخــــويــــن بــــصــــدر رحـــــــب يـ والــ
وأوجاعها ومخاوفها ويشاركها إياها، ولكن لا 
يخضع للترهيب، ويبقي قلبه حاراً وعقله بارداً 
بــالــضــبــط مـــن أجــــل الــحــفــاظ عــلــى حــيــاة الــنــاس 

ومنع الانزلاق نحو خراب أوسع وأعمق.
تـــبـــادل وتــكــامــل الأدوار بــيــن الــطــائــفــيــيــن الــذيــن 
ــائــــس لــثــنــائــيــة  ــــرار بــ ــكـ ــ ــــو تـ »لــــيــــســــوا كـــــيـــــوت«، هـ
ــــرار لـــمـــحـــاولات  ــكـ ــ ــــي تـ ــــة«، هـ ــــحـ ــيـ ــ »شـــبـــيـــحـــة وذبـ
ــــريـــــن  ــقـ ــ ــفـ ــ ــــمـ الـ الـــــــســـــــوريـــــــيـــــــن  مـــــــــن   %90 تـــــــــوزيـــــــــع 
كل  إلــى  والمنتمين  والمضطهدين  والمنهوبين 
الأديـــان والــطــوائــف والــقــومــيــات، على متاريس 
ــــم وتـــزهـــق  ــــاءهـ حـــــرب أهـــلـــيـــة مــــدمــــرة تــســفــك دمـ
أرواحهم وأرزاقهم ومستقبلهم، ولا يربح منها 

إلا أمراء الحروب وأعداء البلاد.

واحدة من أبسط الأمور التي يعرفها 
لاعــب الشطرنج المبتدئ، هــي أنــه لا 
يمكنك أن تقول »كــش مــات« بمجرد 
ــــارك  ــــجـ حـ مـــــــن  ــــر  ــــجـ حـ أي  ــــرك  ـــــحــ تـ أن 
عــلــى الــرقــعــة؛ مـــا يــعــنــي فـــي الــســيــاســة، 
أن مـــجـــرد رفـــعـــك لـــشـــعـــار مــــا لا يــعــنــي 
أنــه تحقق آلــيــاً، بــل عليك كلما حركت 
حجراً، أو رفعت شعاراً، أو قمت بأي 
المقابلة  الخطوة  خــطــوة، أن تحسب 
ــا الـــــخـــــصـــــم/الـــــعـــــدو؛  ــ ــــهـ ــقـــــوم بـ ــ ــيـ ــ ــــي سـ ــتــ ــ الــ
ينبغي أن تــكــون لــديــك خــطــة تحسب 
مــن خلالها عــدة حــركــات مسبقاً، وأن 
تـــتـــوقـــع حــــركــــات الـــخـــصـــم، وأن تــعــدل 
خطتك بالشكل المناسب بعد كل نقلة 

جديدة.
ــكـــام أبـــســـط وأكــــثــــر مـــبـــاشـــرة، حــيــن  بـ
ــــدث الـــــــمـــــــرء فـــــــي الـــــســـــيـــــاســـــة، أو  ــــحـ ــتـ ــ يـ
يـــمـــارس فــعــاً ســيــاســيــاً، فـــإن عــلــيــه أن 
ــعـــد مــــن أنــــفــــه، وألا يــعــتــبــر أن  يــفــكــر أبـ
أقــرب حــل يخطر فــي ذهنه هــو الحل 
ــائــــي، الــــــــذي ســتــزهــر  ــهــ ــنــ الـــصـــحـــيـــح والــ
الدنيا بعده وتتحول إلى حديقة غنّاء.

ــاً  ــاً، تـــوقـــع دمــ * حـــيـــن تـــحـــرض طـــائـــفـــيـ
وخراباً...

* حين تحرض قومياً أو دينياً، توقع 
دماً وخراباً...

* حــيــن تــســتــأثــر بــالــســلــطــة، تــوقــع دمـــاً 
وخراباً...

ــلـــي«،  ــيـ ـــ»الإســـرائـ * وحـــيـــن تــســتــجــيــر بـ
توقع مزيداً من الدم والخراب.

ــــات«، لا يمكن  الـــوصـــول إلـــى »كـــش مـ
أن يــتــم بــنــقــلــة واحـــــدة، وربـــمـــا يحتاج 

عـــشـــرات الــنــقــات الـــمـــدروســـة بــعــنــايــة، 
ــاء تــفــكــيــراً وجـــهـــداً  ــنــ ويــتــطــلــب فـــي الأثــ
وصبراً، ويتطلب بالضرورة التخلص 
ــهـــال  ــتـــسـ ــتــــســــرع والاسـ مــــن الــــنــــزق والــ

المحسوبة،  الطائشة غير  والــحــركــات 
وخــــاصــــة تـــلـــك الـــتـــي تـــكـــون جـــــــزءاً مــن 
ــة يـــنـــصـــبـــهـــا خــــصــــم/عــــدو  ــغــــريــ ــــاخ مــ ــــخـ فـ

محترف!

كي تكون شجاعاً اليوم... عليك أن تكون »كيوت«!

كش مات!

انتشر خلال الأشهر القليلة الماضية »ترند« جديد، هو وسم كل من يعارض 
 cute الاقتتال والإجرام والتحريض الطائفي بأنه »سني كيوت« )كلمة كيوت

الإنكليزية تعني لطيف/ رقيق/ محبوب..(. والمقصود بطبيعة الحال ليس 
المديح، بل الإهانة والتحقير ووسم الشخص بالجبن والخوف ونقص الرجولة 
وإلخ. وقد نجح هذا الوسم مؤقتاً، بالتحول إلى أداة للترهيب وللهجوم على أي 

شخص يعارض التحريض الطائفي والقومي، ويعارض تقسيم الشعب السوري إلى 
»أكثريات« و»أقليات« على أسس قومية ودينية وطائفية.

حــالــة الــتــرهــيــب الــعــامــة هـــذه لا يــمــكــن أن تـــدوم 
السوريين خلال  طــويــاً؛ فلنتذكر طريقة قسم 
14 عـــامـــاً الـــمـــاضـــيـــة... ألـــم يــصــل الأمــــر بــالأغــلــبــيــة 
ــنــــاس إلـــــى قـــنـــاعـــة بـــــأن الـــحـــرب  الـــســـاحـــقـــة مــــن الــ
الــــقــــائــــمــــة بــــيــــن أطـــــــــــراف الـــــــصـــــــراع إنـــــمـــــا تـــجـــري 
بدمهم وعــلــى حسابهم، وفـــوق ذلــك بالضد من 

مصلحتهم؟
الآن أيضاً، تجري محاولة لتكرار النهج نفسه، 
ولــــكــــن الأكــــــيــــــد، هـــــو أن الــــتــــجــــربــــة الــــســــابــــقــــة قــد 
عــلــمــت الـــنـــاس بـــالـــدم، وأن الأصــــــوات الــوطــنــيــة 
»الكيوت«، الشجاعة والعاقلة، ورغــم الضجيج 

الهائل، ستكون هي الأصوات الأعلى في نهاية 
الوطنية،  تعادل  اليوم  »الكياتة«  المطاف؛ لأن 
ــتــــال  ــتــ ــــي رفــــــض لـــلـــتـــحـــريـــض والاقــ ــــن حـــيـــث هـ مـ
ــنــــاس كــقــطــعــان  الـــطـــائـــفـــي، ورفــــــض لــتــصــنــيــف الــ
طائفية متحاربة لا تفكر ولا تعقل، وإنما فقط 
الــيــوم، موقف شجاع  تتبع رعاتها... »الكياتة« 
وعاقل، بالضبط لأن حجم الإرهاب الإلكتروني 
والإعــامــي هــائــل وضــخــم وغــيــر مــســبــوق، ولــذا 
فــإن »الكياتة« اليوم تحتاج رجــالًا ونــســاءً من 
نــــوع خـــــاص، يــمــتــلــكــون صـــبـــراً عــظــيــمــاً وقــلــوبــاً 

رحيمة وعقولًا كبيرة...

يدرج عدد من دول العالم لعبة الشطرنج بوصفها مقرراً إلزامياً أو اختيارياً ضمن المقررات 
الدراسية في المراحل من الابتدائية إلى الثانوية، لما لها من أهمية كبيرة في تنمية 

التفكير المنطقي والتحليلي. وربما في سورية، نحتاج هذا المقرر بشكل مضاعف، ليس من 
أجل التفكير المنطقي والتحليلي فقط، ولكن أيضاً من أجل التفكير السياسي!
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يأتوننا ببدلات أنيقة ولغة مدهونة بمصطلحات 
ــتـــاح- تــحــريــر الـــســـوق- تشجيع  ــفـ بـــراقـــة: )الانـ
الاستثمار- الخصخصة(. وفي حقيقتهم ليسوا 
ســــوى وســـطـــاء لــبــيــع مـــا تــبــقــى مـــن الــــدولــــة في 

المزاد العلني.
الـــيـــوم، يُــــراد لــســوريــة أن تُــلــقــى فــي الــفــخ ذاتـــه: 
ــــن دورهــــــــــــا، تـــفـــكـــيـــك الـــقـــطـــاع  إخـــــــــــراج الــــــدولــــــة مــ
ــلــــة حــتــى  ــامــ ــــج لـــخـــصـــخـــصـــة شــ ــــرويــ ــتــ ــ ــام، والــ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
فـــي الــقــطــاعــات الــســيــاديــة. وكــــأن الـــخـــراب الـــذي 
خــلــفــتــه الــــحــــرب والـــفـــســـاد غـــيـــر كـــــــافٍ، يـــريـــدون 
الآن استكمال المهمة بخراب اقتصادي شامل، 

مغلف بشعارات »الإصلاح«.

حين تسقط الدولة... يبدأ الحفل
ــــت، تـــحـــولـــت  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــوفـ ــــسـ ــــد الـ ــعـ ــ فـــــــي روســــــــيــــــــا، مـــــــا بـ
ولادة  إلــــــــــــــــــــــى  الـــــــــــســـــــــــريـــــــــــعـــــــــــة  الـــــــــخـــــــــصـــــــــخـــــــــصـــــــــة 
»الأولــيــغــارشــيــة«، قلة احــتــكــاريــة سيطرت على 
النفط والــغــاز والــمــصــارف، بينما غــرق ملايين 

الناس في الفقر.
في العراق، بعد 2003، رُفعت نفس الشعارات: 
اقــتــصــاد الــســوق- الاســتــثــمــار- إعــــادة الإعــمــار. 
الــنــتــيــجــة؟ دولـــة مـــدمَّـــرة، وقــطــاع عـــام مــشــرذم، 
وشركات أجنبية تسرح وتمرح بينما المواطن 

العراقي يلهث وراء أبسط الخدمات.
وفي أمريكا اللاتينية، وصفات »صندوق النقد« 
إلــى بطالة وانــفــجــارات اجتماعية أطاحت  أدت 

بحكومات بأكملها.
هل المطلوب أن نعيد التجربة في سورية؟

المستثمر الجاد يحتاج دولة قوية... لا 
جمهورية موز

الــجــاد، الــذي  فلنسأل بــوضــوح: هــل المستثمر 
يـــريـــد بـــنـــاء مــصــنــع أو تــطــويــر زراعــــــة أو إقــامــة 
مشروع طويل الأمد، يحتاج إلى دولة ضعيفة؟

الجواب: طبعاً لا.

المستثمر الجاد يحتاج إلى:
قضاء مستقل يحميه من الابتزاز.

بنية تحتية موثوقة تضمن استمرار عمله.
ــــاء والــــمــــيــــاه  ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ قـــــطـــــاع عــــــــام فـــــاعـــــل يــــــوفّــــــر الـ
والاتـــــصـــــالات، حــتــى لا تــتــوقــف مــشــاريــعــه عند 

أول أزمة.
سوق مستقرة بقدرة شرائية متنامية، لا شعب 

مسحوق تحت الخصخصة والفقر.
ــــة إذن؟  ــفـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــب الــــــــــدولــــــــــة الـــــضـ ــــحــ مــــــــن الـــــــــــــذي يــ
الــمــضــاربــون فــقــط والــمــنــتــفــعــون الــســاعــون إلــى 
الــــربــــح الـــســـريـــع. هــــــؤلاء الــــذيــــن يـــقـــتـــاتـــون عــلــى 
الخراب، ويفرّون بأرباحهم إلى الخارج بعد أن 

ينهبوا البلد.

القطاع العام... قلعة السيادة
يــحــلــو لــلــبــعــض تـــصـــويـــر الـــقـــطـــاع الــــعــــام كــجــســم 
مــريــض يــجــب الــتــخــلــص مــنــه، لــكــن الــحــقــيــقــة أن 
المشكلة لم تكن يوماً في »فكرة« القطاع العام، 

بل في الإدارة الفاسدة التي خنقته.
فـــلـــيـــس صـــحـــيـــحـــاً أن الـــقـــطـــاع الــــعــــام هــــو ســبــب 
الخراب. الخراب جاء من الإدارة الفاسدة، من 

الاستغلال السياسي، من غياب الشفافية.
فالقطاع العام ليس عبئاً، بل هو ذراع الدولة 
ــــادة  ــيـ ــ ــــسـ الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، وســـــاحـــــهـــــا لــــحــــمــــايــــة الـ

الوطنية.
إذا بِيعت الــكــهــربــاء أو النفط أو الــمــرافــئ، فلن 
ــيــــة«، بـــــل ســـنـــصـــبـــح رهــــائــــن  ــمــ ــنــ تــــكــــون لــــديــــنــــا »تــ

لشركات أجنبية تتحكم في شرايين حياتنا.

الخصخصة = التفكيك
ــتــــجــــارب، مــــن الأرجـــنـــتـــيـــن إلـــــى روســــيــــا، ومـــن  الــ
الـــعـــراق إلــــى مــصــر، كــلــهــا تــقــول إن الخصخصة 
العشوائية في دولة ضعيفة ليست إصلاحاً، بل 

تفكيكاً مقنناً للوطن.
هي تسليم رقاب الشعوب لشركات ومضاربين، 

ــــرف صــــــــراحــــــــة بــــأنــــه  ــتــ ــ ــعــ ــ ــــرف يــ ــــصـــ ــمـــ ــ ــ الـ
»يــســعــى إلــــى تــنــظــيــم الـــقـــطـــاع، وكــأنــنــا 
ــــب أصــيــل  ــام مــهــمــة جــــديــــدة، لا واجـ ــ أمـ

قائم منذ عقود«. 
والأســــــــــــــــــــــوأ، أنـــــــــــه يــــــطــــــالــــــب الــــــمــــــواطــــــن 
ــالـــمـــؤســـســـات الـــمـــرخـــصـــة،  بــــالالــــتــــزام بـ
بينما هذه المؤسسات نفسها عاجزة 
ــــمـــــي أو  ــــن الالـــــــتـــــــزام بــــالــــســــعــــر الـــــرسـ عــ
تأمين سيولة كافية أو إزالة السقوف 
الـــمـــشـــددة عــلــى الــســحــب والــتــصــريــف. 
ــدفــع  والــنــتــيــجــة واضـــحـــة، فــالــمــواطــن يُ
دفعاً إلى أحضان السوق الموازي، لا 

اختياراً بل اضطراراً.

السوق الموازي يملأ الفراغ
عــنــدمــا يفشل الــمــصــرف الــمــركــزي في 
فـــرض ســعــر صـــرف واقــعــي وجــــاذب، 
أو في تأمين سرعة وكفاءة في تسليم 
الــــحــــوالات، يــصــبــح الـــســـوق الـــمـــوازي 
بديلًا شرعياً في نظر المواطن، مهما 

كانت مخالفة القانون واضحة. 

ــــراغ فــــي الـــســـلـــطـــة الـــنـــقـــديـــة لا  ــفـ ــ هـــــذا الـ
يقتصر ضرره على الأفراد، بل يضرب 
ــلــــدولــــة، إذ  صــمــيــم الــــســــيــــادة الـــمـــالـــيـــة لــ
تتحول السيطرة على تدفق الأمــوال 
وأســـــــعـــــــار الــــــصــــــرف مــــــن يــــــد الـــســـلـــطـــة 
المضاربين وشبكات  يــد  إلــى  النقدية 
غير رسمية، مع تجيير فوائد وعوائد 
هذه السيطرة لمصلحة قلة قليلة من 

كبار حيتان المضاربين.

الضرر يمتد إلى الخزينة 
والسياسة النقدية

كــل لــيــرة أو دولار يــمــر عــبــر الــســوق 
الــــــــــــمــــــــــــوازي هـــــــــو خـــــــــســـــــــارة مـــــبـــــاشـــــرة 
لـــلـــخـــزيـــنـــة الـــعـــامـــة مــــن حـــيـــث الــــرســــوم 
والـــعـــمـــولات، وخـــســـارة غــيــر مــبــاشــرة 
أكبر تتمثل في تآكل أدوات السياسة 
الــنــقــديــة وفـــقـــدان الـــقـــدرة عــلــى الــتــدخــل 

الفعال في السوق. 
ــــوّل  ــــحـ إن اســــــتــــــمــــــرار هـــــــــذه الـــــحـــــالـــــة يـ
المصرف المركزي من لاعب أساسي، 

كــمــا يــفــتــرض أن يـــكـــون، إلــــى مــتــفــرج 
على مسرح تحدد قواعده قوى غير 

خاضعة لأي رقابة.

 الواقع يفرض 
على المركزي أن ينافس

الــحــل لــيــس فــي الــتــحــذيــر أو المطالبة 
بــالالــتــزام بــالــقــنــوات الــرســمــيــة، بــل في 
جــعــل هــــذه الـــقـــنـــوات جـــاذبـــة فـــعـــاً من 

خلال:
سعر صــرف واقــعــي يحد مــن الفجوة 

بين السوق الرسمي والموازي.

سيولة كافية في المصارف وشركات 
الصرافة لضمان تنفيذ العمليات دون 

تأخير.
إلغاء سقوف السحب التعجيزية التي 

تحوّل الخدمات الرسمية إلى عبء.
رقابة حقيقية على التزام المؤسسات 
الــــــرســــــمــــــيــــــة الــــــمــــــرخــــــصــــــة بـــــالـــــقـــــوانـــــيـــــن 

والأسعار المعلنة.

 الحل يبدأ 
من داخل جدران المركزي

مـــصـــرف ســـوريـــة الـــمـــركـــزي، بــمــوقــفــه 

الــــــحــــــالــــــي، لا يــــحــــمــــي الــــــمــــــواطــــــن ولا 
يحمي نفسه. فكل يوم يتأخر فيه عن 
أداء مهامه كاملة هو يــوم يربح فيه 
الــســوق الـــمـــوازي مــزيــداً مــن الأرض 

والنفوذ. 
فــــحــــمــــايــــة الــــــحــــــقــــــوق، وضـــــــمـــــــان تــــدفــــق 
ــنــــوات الـــرســـمـــيـــة،  ــقــ ــبـــر الــ الــــــحــــــوالات عـ
والــحــفــاظ على قــوة العملة، كلها تبدأ 
مــن داخــل جـــدران المركزي نفسه، لا 
من بيانات تحذيرية موجهة لمواطن 
مقيد الــيــديــن أمـــام مــؤســســات رسمية 

ضعيفة القدرة.

الخصخصة وصفة المبشرين بعد كل انهيار... والنتيجة واحدة... نهب الشعوب

المركزي والسوق الموازي... فراغ السلطة النقدية وثمنه الباهظ

من موسكو بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، إلى بغداد بعد الغزو الأمريكي، مروراً 
ببلدان أمريكا اللاتينية في الثمانينيات والتسعينيات، كان المشهد واحداً: 

نظام سياسي ينهار، دولة تتفكك، وتطلّ علينا على الفور جوقة من المبشّرين 
بالاقتصاد الحر.

ينهبون اليوم ويتركون غداً خراباً أكبر.

كلمة إلى السوريين
لا تنخدعوا بــالــشــعــارات الــبــراقــة. »الاســتــثــمــار« 
الدولة  تُــبــاع مؤسسات  الحقيقي لا يأتي حين 
في المزاد، بل حين تُصلَح وتُدار بكفاءة لتصبح 

رافعة للنهضة والتنمية.
مــن يريد مستقبلًا لسورية، عليه أن يــدرك أن 
المعركة ليست بين القطاع العام والخاص، بل 

بين وطــن متماسك تقوده دولــة قوية، ووطن 
يُباع قطعةً قطعة تحت لافتة »السوق الحر«.

من يريد اقتصاداً صحّيّاً في سورية الجديدة، 
عليه أن يفهم أنه لا استثمار حقيقي دون دولة 
قوية، ولا دولة قوية دون قطاع عام متماسك 

وفاعل.
ــاً... بل  فالخصخصة الــعــشــوائــيــة لــيــســت إصــــاحــ

بيعاً للوطن في المزاد العلني.

في 12 آب الجاري، أصدر مصرف سورية المركزي بياناً طالب فيه المواطنين بحصر 
تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة أصولًا، 

مرفقاً وعداً بنشر قائمة بأسمائها، ومؤكداً عزمه إغلاق أي نشاط غير مرخّص. من حيث 
الشكل، يبدو البيان خطوة تنظيمية، لكن من حيث المضمون، يعكس فجوة خطيرة بين 

الصلاحيات الممنوحة للمركزي وبين ممارساته الفعلية على أرض الواقع.
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شؤون محلية

	ǧسارة جمال

ــــة هــــــو اســــتــــهــــتــــار كــبــيــر  ــــريـ ــديـ ــ ــمـ ــ مــــــا قـــــامـــــت بــــــه الـ
بخصوصية المواطنين وأمــن بياناتهم، وخرق 
لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 1 لعام 2025 
الــذي ينصّ على »حماية البيانات الشخصية« 
وخاصة »العاملين في الدولة، وعدم استخدامها 

من دون إذن وزارة الاتصالات.«

سلسلة من الكوارث الأمنية... الاعتماد 
على منصات تجارية أجنبية

اســـتـــخـــدمـــت الـــمـــديـــريـــة لـــجـــمـــع الـــبـــيـــانـــات مــنــصــة 
مــمــلــوكــة  وهـــــي   ،SurveyHeart اســـــم  تــحــمــل 
لـــشـــركـــة خــــاصــــة مـــقـــرهـــا الـــهـــنـــد، وهـــــــذه الــمــنــصــة 
ــانــــات الــــتــــســــويــــقــــيــــة الــــعــــامــــة،  ــيــ ــبــ ــتــ مـــصـــمـــمـــة لــــاســ
ولـــيـــســـت مــخــصــصــة أبــــــــداً لـــلـــبـــيـــانـــات الــحــكــومــيــة 
أو الــشــخــصــيــة الــحــســاســة. واســتــخــدامــهــا لجمع 
بــيــانــات الــمــوظــفــيــن والــعــامــلــيــن فـــي الـــدولـــة، هو 
تصرف يفتقر إلى أدنى درجات الوعي الأمني 

والقانوني.
أيـــــن تـــذهـــب هـــــذه الـــبـــيـــانـــات؟ مــــن يـــصـــل إلــيــهــا؟ 
وهــــل يــتــم نــقــلــهــا عــبــر حـــــدود دولــــيــــة؟ كـــل هــذه 
أســئــلــة خــطــيــرة فــي الـــواقـــع لا إجــابــة عــنــهــا، ولا 
توضيح لماذا تم اختيار هذه الشركة، مما يضع 
معلومات المواطنين رهينة لشركة غير خاضعة 

للقوانين والسيادة الوطنية.

التخزين العشوائي على منصات أجنبية
إحــــدى الــمــمــارســات الــتــي تُــظــهــر اســتــهــتــاراً غير 
مـــقـــبـــول بـــالـــبـــيـــانـــات الـــحـــســـاســـة هـــــو اســـتـــخـــدام 
ذلـــك  يـــعـــد  )Gmail( شــخــصــيــة، ولا  ــابـــات  حـــسـ
مجرد مخالفة إداريــة، بل قد يرقى إلى جريمة 
مكتملة الأركان من الناحية الأمنية والقانونية. 
فهل يعقل أن تكون معلومات الموظفين، التي 
تعد أســاس بناء الثقة بين الــدولــة ومواطنيها، 
رهــيــنــة حــســاب بــريــد إلــكــتــرونــي شخصي يمكن 

اختراقه بسهولة؟
أجـــنـــبـــيـــة،  دول  فـــــي  ــقــــع  تــ  Google فــــــخــــــوادم 
وتـــخـــضـــع لـــقـــوانـــيـــنـــهـــا. هــــــذا يـــعـــنـــي أن مــوظــفــي 
غـــوغـــل، وحـــتـــى الــجــهــات الأمــنــيــة الأجــنــبــيــة، قد 
ــانـــات  ــيـ ــبـ ــــذه الـ ــــى هـــ ــ يـــتـــمـــكـــنـــون مـــــن الــــــوصــــــول إلـ
بــــمــــوجــــب تــــشــــريــــعــــات مـــعـــيـــنـــة، حــــتــــى لـــــو كـــانـــت 
ــــد ذلـــــــك انـــتـــهـــاكـــاً  ــعـ ــ ــــة أخـــــــــــرى. ويـ ــــدولــ مـــمـــلـــوكـــة لــ
صارخاً لسيادة البيانات وحق المواطنين في 

الخصوصية.

أن تأتي متأخراً...
بعد مناشدات وتــحــذيــرات حــول خــطــورة هذه 
الــخــطــوة قــامــت الــمــديــريــة بــحــذف المنشور عن 
فيسبوك، إلا أن الــرابــط بقي مــوجــوداً لأربعة 

أيام أخرى قبل تعطيله. 
ــقــــاء الـــــرابـــــط لأربــــعــــة أيـــــــام مــــتــــاحــــاً لـــمـــن »هــــبّ  بــ
فــعــالــة  تــــــام لإدارة  غــــيــــاب  إلــــــى  يـــشـــيـــر  ودب« 
لـــلـــحـــوادث الأمـــنـــيـــة. كــمــا أن عــــدم الــيــقــيــن حــول 
حذف البيانات بشكل نهائي من مخدّم الشركة 
الهندية أو خوادم غوغل يعد كارثة بحد ذاته.

فــإذا كانت البيانات قد سُربت بالفعل، فإنها قد 
تكون متاحة إلى الأبد في الفضاء الرقمي، مما 
يـــعـــرض الــمــوظــفــيــن والـــمـــديـــريـــة والــمــؤســســات 

لمخاطر لا حصر لها على المدى الطويل.

من خطأ أمني إلى خطأ آخر
ــــرابـــــط بــعــد  ــــرابـــــط )أو إقــــفــــال الـ رغـــــم تــعــطــيــل الـ
استكمال جمع البيانات، لأن المديرية لم تخرج 
بــتــوضــيــح( أبـــقـــت الـــمـــديـــريـــة عــلــى مــنــشــور آخــر 
بتاريخ 9 آب يطلب جمع البيانات عــن طريق 
رســـائـــل الــــواتــــس آب عــبــر صــفــحــتــهــا. مــتــجــاهــلــة 
بـــذلـــك »الـــعـــبـــث الأمــــنــــي« الـــنـــاجـــم عــــن اســـتـــخـــدام 

تطبيقات المراسلة لجمع البيانات الشخصية!
فــالــرســائــل تُــســجــل، والــمــرفــقــات قــد تُــخــزن على 
خـــــــوادم خـــارجـــيـــة، ولا تـــوجـــد ضـــمـــانـــات كــافــيــة 
ــاً، عـــــدا أن  ــيـ ــائـ ــهـ ــانـــات نـ ــيـ ــبـ لــلــتــشــفــيــر أو حـــــذف الـ

	ǧفرح شرف

فــــبــــدلًا مــــن أن تـــظـــل الـــمـــؤســـســـة أداة 
تـــدخـــل إيـــجـــابـــي فـــي الـــســـوق الــمــحــلــي، 
الـــمـــواد الأســاســيــة للمواطنين  تــطــرح 
بــأســعــار مــعــقــولــة، وتــضــغــط عــلــى كبار 
ــار، يــــجــــري  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــنـــــع الاحـ ــ ــــمـ الـــــتـــــجـــــار وتـ
الــــيــــوم تــفــكــيــكــهــا وتــحــويــلــهــا إلـــــى أصـــل 
ريــعــي مــعــروض لــاســتــثــمــار. النتيجة 
ــــســـــوق  ــلــــيــــم مــــفــــاتــــيــــح الـ واضــــــــحــــــــة: تــــســ
الـــخـــاص، وتــــرك المستهلكين  لــلــقــطــاع 

فريسة لجشع لا سقف له.

 تغييب
 الدور التنظيمي للمؤسسة

لـــم تــكــن »الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة« مــجــرد 
شـــركـــة تــــجــــاريــــة، بــــل ذراعــــــــاً تــنــظــيــمــيــة 
ــــصــــــف  تــــــضــــــبــــــط حـــــــــركـــــــــة الــــــجــــــمــــــلــــــة ونــ
ــــة والـــــــمـــــــفـــــــرق، خــــــصــــــوصــــــاً فـــي  ــلـ ــ ــــمـ ــــجـ الـ

الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة: الـــــغـــــذاء، الـــلـــحـــوم، 
الخضار، القرطاسية، وحتى الأدوات 
الــكــهــربــائــيــة والــســلــع الــمــعــمــرة. تعطيل 
هذا الدور يعني ببساطة إطلاق العنان 
لـــتـــوحـــش الــــســــوق، فــــي وقـــــت وصــلــت 
فــيــه الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــســوريــيــن إلــى 
أدنــى مستوياتها، وانــهــارت المداخيل 

أمام أسعار تتضاعف يومياً.

 عقارات في قلب المدن... 
فرصة للقطاع الخاص وخسارة للناس

مــــا يُــــعــــرض الــــيــــوم لـــاســـتـــثـــمـــار لــيــس 
ــــز  ــــراكــ ــــرد مـــــــخـــــــازن وصـــــــــــــالات ومــ ــــجــ مــ
ــــدات تــبــريــد، بــل عــقــارات  تــوزيــع ووحـ
ــيـــويـــة داخـــــــل الأســـــــواق  فــــي مــــواقــــع حـ
الرئيسية للمدن. أي إن الدولة تفرّط 
بـــــأصـــــول اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــشـــكـــل نـــقـــاط 
ارتــكــاز لضبط الــســوق، وتحوّلها إلى 
فرصة ذهبية بيد قلّة من المستثمرين 

وأصحاب رؤوس الأموال، ليحتكروا 
ســـاســـل الــــتــــوريــــد والــــتــــوزيــــع. وبـــــدلًا 
مـــن تــخــفــيــف الأعـــبـــاء عـــن الــمــواطــنــيــن، 
سيُفتح الباب أمام رفع أسعار الجملة 
بما يثقل كاهل التجار الصغار، ويصل 
في النهاية إلى المستهلكين المنهكين.

كارثة على سوق العمل
ــــادة تــوزيــع الموظفين  أمـــا وعـــود »إعـ
ــهـــــي لا  ــ ــلـــــى وظـــــــائـــــــف إشـــــــرافـــــــيـــــــة«، فـ ــ عـ
تـــعـــدو كـــونـــهـــا ذرّ رمــــــاد فــــي الـــعـــيـــون. 
ــــن يــحــتــفــظــوا  ــــدد لـ ــــجـ ــثـــمـــرون الـ ــتـ الـــمـــسـ
بالآلاف من عمال الصالات والمخازن. 
بل إن موجة البطالة لن تقتصر على 
ــفــــي الــــمــــؤســــســــة، بــــــل ســـتـــضـــرب  مــــوظــ
مورّديها، عمّال النقل، الباعة الصغار، 
ــا يــحــدث  وحـــتـــى أســـــــواق الـــتـــجـــزئـــة. مــ
أشبه »بـدومينو« يهدد قطاعات كاملة 

بالانهيار.

 السيادة الاقتصادية 
على مذبح الخصخصة

التبرير الجاهز لكل هذا التفريط هو 
الـــحـــديـــث عــــن »فــــســــاد إداري ســـابـــق« 
ــــة«.  ــــدولــ ــــن الــ ــاء عـ ــ ــبــ ــ أو »تـــخـــفـــيـــف الأعــ
لكن الحقيقة أن ما يجري هو تدمير 
مــمــنــهــج لأداة الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
كانت قــادرة على التدخل في السوق 

وضبط الأسعار وحماية المواطنين. 
فالتفريط »بالسورية للتجارة« ليس 
مجرد قرار إداري، بل ضربة مباشرة 
الدولة  الاقتصادية، وتجريد  للسيادة 
من قدرتها على أن تكون شبكة أمان 

وقت الأزمات.

 ضربة للفقراء... 
مكسب للأغنياء

ــة مــــــــــن الــــمــــشــــهــــد  ــ ــ ــــسـ ــ ــــؤسـ ــ ــمـ ــ ــ خــــــــــــــــروج الـ
يــعــنــي بــبــســاطــة ارتـــفـــاع الأســـعـــار أكــثــر 
فــأكــثــر، وتــحــوّل السلع الأســاســيــة إلى 

كــمــالــيــات لا يــقــدر عــلــيــهــا ســـوى الــقــلّــة. 
إنـــهـــا ضـــربـــة جـــديـــدة لــلــطــبــقــات الأفـــقـــر، 
ــــوازن  الــــتــــي لــــن تـــجـــد بـــعـــد الآن مــــن يــ
التجار.  كــبــار  بين مصالحها ومصالح 
وبـــاســـم »الاســـتـــثـــمـــار«، يُــســلّــم الــســوق 
للمحتكرين، ويُترك المواطن السوري 

تحت رحمة الاستغلال والتجويع.
باختصار يمكن القول إن بيع عقارات 
ــــي قـــلـــب الـــمـــدن  الــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة فـ
اقتصادية،  بل خيانة  استثماراً،  ليس 
ودفــنــاً نهائياً لأي وهــم بــقــدرة الدولة 

على التدخل لصالح الناس.

جهل واستهتار رسمي بأمن المعلومات الشخصية؟

السورية للتجارة... بين السيادة المهدورة وتغوّل السوق

في خطوة غريبة على صفحة »فيسبوك« التابعة لمديرية الصحة باللاذقية، 
قامت المديرية مطلع شهر آب بتحميل رابط Google Drive على صفحتها 

يضم سجلات 213 موظف، وطلبت منهم استكمال ما نقص من بيانات؛ أي الاسم 
الثلاثي واسم الأم والرقم الوطني!

ــــاب الأرقـــــــام  ــــحـ ــــاء أصـ ــــمـ ــــم تــــحــــدد أسـ الــــمــــديــــريــــة لـ
المطلوب مراسلتهم، وما هي صفتهم الوظيفية 

وطبيعة عملهم في المديرية.

كفى استهتاراً!
تتحمل الدولة، وليس أي طرف آخر، مسؤولية 
حماية المواطنين وبياناتهم الشخصية، التي قد 
تــتــعــرض بــهــذه الأســـالـــيـــب لانــتــهــاكــات صــارخــة. 
فالرقم الوطني والأســمــاء الثلاثية هــي مفاتيح 

للهوية، يعرض تسربها الأفراد لمخاطر كثيرة.
ولا مـــجـــال لــلــتــســويــف فــــي اعـــتـــمـــاد وتـــطـــويـــر نــظــام 
اســــتــــمــــارة إلـــكـــتـــرونـــيـــة آمــــــــن، يـــتـــم اعــــتــــمــــاده رســـمـــيـــاً 
فـــي جــمــيــع الــــــــوزارات والـــمـــديـــريـــات، وتــوفــيــر الــدعــم 
ــة لـــــــــــإدارات لـــاســـتـــخـــدام الـــكـــامـــل  ــــازمـــ والــــــمــــــوارد الـ
ــام  ــ ــــة. وإلا فـــنـــحـــن أمـ ــنـ ــ والــــفــــعــــال لـــمـــنـــصـــة وطـــنـــيـــة آمـ
ــة تـــتـــســـاهـــل  ــيــ ــكــــومــ مــــــمــــــارســــــات مــــؤســــفــــة لــــجــــهــــات حــ
بمعلومات الــمــواطــنــيــن كــمــا لــو أنــهــا مــن دون قيمة، 
ومن دون أدنى حساب للمخاطر المترتبة على ذلك.

في خطوة صادمة تكشف عمق الانزلاق نحو »اقتصاد السوق والخصخصة المبطنة«، 
أعلنت السورية للتجارة عن تنظيم مزاد علني لتأجير وتشغيل عقاراتها وأصولها )1500 
عقار( في قلب الأسواق التجارية الرئيسية للمدن، بحجة »تعزيز الموارد الذاتية بما يخدم 
الأهداف الاقتصادية الوطنية«. هكذا تحدث معاون المدير العام معاذ هنداوي بتاريخ 11 
آب 2025، وكأن التخلي عن الدور الأساسي لأكبر مؤسسة اقتصادية عامة في البلاد مجرد 

تفصيل ثانوي!
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مـــدنـــيـــون أصـــيـــبـــوا بـــحـــروق وجــــروح 
ــــى مــشــفــى  ــقـــل إلــ مـــتـــفـــاوتـــة، بــعــضــهــم نـ
الــســقــيــلــبــيــة الـــوطـــنـــي، بــيــنــمــا الـــحـــالات 
الحرجة حُملت على عجل إلى مشفى 
حماة الوطني بحثاً عن فرصة للحياة 
وســط تجهيزات طبية بالكاد تكفي. 
لــكــن مـــــاذا عـــن الـــمـــنـــازل الـــتـــي صـــارت 
رمــــــــــــاداً، والـــــذكـــــريـــــات الــــتــــي ابــتــلــعــتــهــا 
الـــنـــيـــران؟ تــلــك لا يــعــيــدهــا دواء ولا 
إسعاف ولا أي مستشفى في الدنيا.

ــــدود  ــ ــــد حـ ــنـ ــ ــتـــــوقـــــف عـ ــ ــم تـ ــ ــ الــــــحــــــرائــــــق لـ
شــطــحــة، بــل امــتــدت مــن ســهــل الــغــاب 
حتى ريــف الــاذقــيــة، مخلفة وراءهـــا 
ــائـــات.  ــعـ نــــزوحــــاً جــــديــــداً لـــعـــشـــرات الـ
وجـــوه الأطــفــال الــمــذعــوريــن، النساء 
الهاربات بملابسهن فقط، والشيوخ 

الــذيــن لا يــعــرفــون إلــى أيــن يذهبون، 
الــمــأســاة.  كلها مشاهد تختصر عمق 
وكأن السوري لم تكفه حرب دمرت 
عـــمـــره، وحـــصـــار ســــرق قـــوتـــه، وفــقــر 
أذلّــــه، حتى تــأتــي الــنــار لــتــشــرده مرة 
أخرى، وتقول له: »لا أمان لك هنا«.

ومــع ذلــك، وســط هــذا الــخــراب، تبرز 
ـــمــــود. بــعــض  ــلــــصـ ــة لــ ـــشــ ــد مــــدهـ ــاهــ مــــشــ
ــــوا مــــــغــــــادرة بـــيـــوتـــهـــم  ــــضــ الأهــــــالــــــي رفــ
وأراضـــيـــهـــم، تــشــبــثــوا بـــجـــذورهـــم كما 
تتشبث الأشجار بالأرض. وقفوا في 
وجـــه الــنــيــران بـــــأدوات بــدائــيــة: دلاء 
ماء، فروع أشجار، وأيدٍ متعبة لكنها 
مــمــلــوءة بـــالإصـــرار. وكــأنــهــم يقولون 
ــا، لــكــن  ــ ــــادنـ ــــد تـــحـــرقـــيـــن أجـــــسـ ــلــــنــــار: قـ لــ
لـــن تــقــتــلــعــيــنــا مـــن أرضـــنـــا. هــــذا الــعــنــاد 
الــبــســيــط، الــمــمــزوج بــالــدمــع والــعــرق، 
هــو آخـــر مــا تبقى مــن معنى الــكــرامــة 
والانتماء في حياة تتآكلها الكوارث.

ــــر مــــؤســــســــة الــــمــــيــــاه فـــــي حــــمــــاة،  ــــديـ مـ
الــمــهــنــدس عــبــد الــســتــار الــعــلــي، أطلق 
صرخة استغاثة للمنظمات الإنسانية 

لتأمين مياه الشرب للنازحين. 
يــا للمفارقة! شعب يطلب قطرة ماء 
بعدما ابتلعته ألسنة النار. هل هناك 
صــورة أبلغ من هــذا لتجسيد قسوة 

الحياة وانعدام العدالة؟
الــغــضــب يــتــصــاعــد كــلــمــا تــســاءلــنــا: أيــن 
خـــطـــط الــــــطــــــوارئ؟ أيـــــن الاســـتـــجـــابـــة 
ــــرى  ــقــ ــ الــــــســــــريــــــعــــــة؟ لــــــــمــــــــاذا تُــــــــتــــــــرك الــ
ــلـــدات لــمــصــيــرهــا الــمــجــهــول كلما  ــبـ والـ
وقعت كارثة؟ أليس من حق الناس 

أن يشعروا أن هناك من يحميهم أو 
ــنـــار قــبــل أن  ــــل مـــن يــطــفــئ الـ عــلــى الأقـ

تصل إلى بيوتهم وأحلامهم؟
ــــون أن يـــدفـــعـــوا  ــــســـــوريـ ــاد الـ ــ ــتـ ــ لـــقـــد اعـ
وحدهم فاتورة كل مصيبة: الحرب، 
النزوح، الفقر، واليوم الحرائق. كأن 
القدر اجتمع ضدهم، وكأن العالم كله 
لــم يعد  يشيح بوجهه عــن معاناتهم. 
ــــاد الـــمـــتـــطـــايـــر مــن  ــــرمـ لـــديـــهـــم ســـــوى الـ
مـــنـــازلـــهـــم، ومـــــــرارة الــــســــؤال الـــــذي لا 

يجد جواباً: إلى متى؟
هذه البلاد التي كانت يوماً خضراء، 
عـــامـــرة بــســهــولــهــا وغــابــاتــهــا، تــحــولــت 
إلى مسرح مفتوح للخراب. والناس 
الذين يستحقون حياة كريمة وأمناً 
وكـــرامـــة، يُــتــركــون لــلــمــوت والــتــشــرد 
بـــا ســـنـــد. كـــل كـــارثـــة جـــديـــدة تكشف 
عــــــجــــــزاً أكــــــبــــــر، وتــــــــــــزرع ألــــــمــــــاً أعــــمــــق، 

وتترك جرحاً لا يندمل.
إنها ليست مجرد حرائق، بل صفعة 

ــلـــى وجــــــه الـــــســـــوري الـــــذي  ــــديـــــدة عـ جـ
يصرخ منذ سنوات ولا يسمعه أحد. 
رماد شطحة اليوم ليس سوى رمز 
آخـــر لــفــقــدان الــعــدالــة، لــخــذلان الــعــالــم، 
ولــنــزيــف لا يــتــوقــف فــي جــســد وطــن 
أُنـــهـــك حــتــى الــعــظــم. ومـــع ذلــــك، يبقى 
ــــســـــوري مــتــمــســكــاً بــــتــــرابــــه، يـــحـــاول  الـ
إطــفــاء الــنــار بــيــديــه الــعــاريــتــيــن، وكــأن 
بـــــقـــــاءه فـــــي أرضــــــــه هـــــو آخـــــــر أشــــكــــال 

المقاومة الممكنة.

	ǧسلمى صلاح

طــــرح الــصــنــاعــيــون خــــال الاجـــتـــمـــاع مــطــالــبــهــم، 
والتي لم تأتِ بجديد عمّا طالبوا به منذ أشهر، 
بــل منذ سنين، فــي ظــل غــيــاب أي استراتيجية 
لـــدعـــم الــصــنــاعــة أو تــغــيّــر مــلــمــوس عــلــى أرض 
الواقع. لكنهم ركــزوا على عدة نقاط من المهم 

تسليط الضوء على بعضٍ منها.

الطاقة... أزمة مزمنة
إن أزمــة الطاقة– رغــم كــل الاتــفــاقــات ومــذكــرات 
الــتــفــاهــم– لا تـــزال إحـــدى أبـــرز الــتــحــديــات التي 
تــواجــه الــصــنــاعــيــيــن، وتــنــقــســم وفـــق مــا ذُكِــــر في 
الاجتماع إلى تكاليف الكهرباء وحوامل الطاقة 
الباهظة، مضافاً إليها رســوم على الفواتير، قد 

تصل إلى 22% من إجمالي الفاتورة. 
يشكل ذلــك عبئاً مــالــيــاً كــبــيــراً على المصانع، ما 
يُجبر البعض على التقليل من الطاقة الإنتاجية، 
أو حتى الإغلاق بشكل كامل. فيما يعيق توريد 
الــكــهــربــاء مــن سير العمليات الإنــتــاجــيــة، ويدفع 
بالمصانع إلى الاعتماد على مصادر أخرى تزيد 

من التكاليف التشغيلية وتقلل من الكفاءة.

المنافسة غير العادلة... بين التهريب 
وإغراق الأسواق وضعف الرقابة

يُلحق التهريب خسائر مالية فادحة بالصناعيين 
والإنتاج المحلي، حيث تدخل السلع المهرّبة– 
وبـــكـــثـــرة– مـــن دون دفــــع رســـــوم جــمــركــيــة، ما 
ــادلــــة وغـــيـــر شـــريـــفـــة مــع  يــخــلــق مــنــافــســة غـــيـــر عــ
الــمــنــتــجــات الــمــحــلــيــة، ويــقــلــل حــصــة الـــســـوق من 

المنتجات الوطنية.
كذلك شهدت الأســـواق السورية خــال الأشهر 
الماضية انفتاحاً غير منظم– بل منفلتاً أحياناً– 
أمام البضائع الأجنبية، بالأخص التركية منها، 

مــمــا زاد الـــوضـــع ســــــوءاً، حــيــث تــعــانــي ســوريــة 
مــن هــذا الــنــوع مــن المنافسة بشكل خــاص من 
الـــدول– مثل تركيا– التي تقدم دعــمــاً حكومياً 
لــمــنــتــجــاتــهــا، مــمــا يــمــكــنــهــا مـــن تــصــديــر بــضــائــعــهــا 
المحلية  للصناعات  يمكن  بــأســعــار منخفضة لا 

منافستها.
ويساهم ضعف الــرقــابــة على الــجــودة ودخــول 
إلــى الأســــواق المحلية بتغذية  منتجات رديــئــة 
الأزمــة. فهذه السلع، ورغــم سعرها المنخفض 
نــســبــيــاً، تـــشـــوّه الـــســـوق وتــفــقــد الـــمـــواطـــن الــثــقــة 
بــالــمــنــتــج الــمــحــلــي. فــحــتــى لـــو كـــانـــت الــمــنــتــجــات 
المحلية ذات جودة أعلى فإن سعرها المرتفع 
جـــرّاء غــيــاب الــدعــم الــحــكــومــي، تــدفــع المستهلك 
الــمــســتــوردة الأرخـــص،  إلــى تفضيل المنتجات 

حتى لو كانت رديئة.

مطالب لحلول جذرية
لا يمكن النهوض بالصناعة السورية من دون:

- إصــــاح ســيــاســات الــطــاقــة، لتخفيف الأعــبــاء 
التشغيلية على المصانع، فتوفير الطاقة بأسعار 
معقولة لــيــس مــحــفــزاً لــإنــتــاج فــقــط، بــل حــافــزاً 

للاستثمار في القطاع الصناعي.
- تــعــزيــز الــحــمــايــة الــجــمــركــيــة والــتــجــاريــة، عبر 
فرض قيود على استيراد السلع المنتجة محلياً 
والتي تغطي حاجة السوق، ومراجعة التعرفة 
الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى الــــــــــــواردات الـــمـــنـــافـــســـة، كــجــزء 
مــن استراتيجية وطــنــيــة لتقليل الاعــتــمــاد على 
الخارج، دون التخلي عن شراكات استراتيجية 

تخدم المصالح الوطنية.
- تطوير البنى التحتية بوصفه شرطاً أساسياً 
لأي ازدهـــار في القطاع الصناعي. ومــا يشمله 
ذلــــك مـــن تــنــفــيــذ مــشــاريــع خــدمــيــة فـــي الــمــنــاطــق 
الصناعية تقلل من تكاليف الإنتاج وتحسن من 

كفاءة العمليات الصناعية.

صناعيو حلب... استثمار الدولة في الصناعة استثمارٌ في المستقبل  
عقدت غرفة صناعة حلب في العاشر من آب اجتماع الهيئة السنوي، وذلك بحضور 

فعاليات رسمية واقتصادية وعدد كبير من الصناعيين.

- تــخــفــيــض الــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى الـــمـــواد 
ــــة فـــــي الإنـــــــتـــــــاج، ومـــــــن ضــمــنــهــا  ــلـ ــ ــــداخـ الأولــــــيــــــة الـ
الــجــمــارك، وتفعيل  إعــفــاء الآلات الصناعية مــن 
ســـيـــاســـات لــمــكــافــحــة الإغــــــــــراق، لـــمـــا يــشــكــلــه مــن 

تهديد على الصناعات المحلية.

تفعيل الحوكمة لإنقاذ الصناعة
مــهــمــا كـــانـــت الــحــلــول واضـــحـــة ومــنــطــقــيــة، إلا 
أنها تظل رهناً بتحول جذري في السياسات 

ــنــــاظــــم  الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، تـــــكـــــون فــــيــــه الـــــــدولـــــــة الــ
الأساسي في إدارة القطاعات الاستراتيجية، 
وتــســتــعــيــد قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــتــحــكــم بــالاقــتــصــاد 
والـــحـــدود؛ أي تــعــزيــز ســيــادة الــقــانــون أيــضــاً 
ــنـــــي يـــضـــمـــن ســـاســـة  ــ ــــرار أمـ ــقـ ــ ــتـ ــ وتـــحـــقـــيـــق اسـ

العمليات الصناعية.
مــن دون ذلـــك كــلــه، وأكـــثـــر، ستستمر الصناعة 
الــمــحــلــيــة فـــي الانـــحـــســـار لــصــالــح اقــتــصــاد هــش، 

قائم على الاستيراد والتهريب، والمساعدات.

نكبة جديدة... حرائق شطحة تفتح جرحاً آخر في جسد السوريين
لا يبدو أن للحزن نهاية في حياة السوريين. فما إن 

يلتقطوا أنفاسهم من مأساة حتى تأتي أخرى أدهى 
وأقسى. أمس، كانت النيران في بلدة شطحة بريف حماة 
الغربي أشد قسوة من أن تُحتمل؛ ألسنة لهب خرجت عن 
السيطرة، التهمت البيوت والحقول، وامتدت بلا رحمة 

إلى المناطق السكنية، لترسم فاجعة جديدة على وجه 
هذه البلاد المنهكة.
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شمس تحرق الظل
مــــع ســــاعــــات الــــصــــبــــاح الأولــــــــــى، يــبــدأ 
اللهيب. درجـــات الــحــرارة فــي بعض 
ــئـــويـــة فــي  ــنـــاطـــق تـــــجـــــاوزت 45 مـ ــمـ الـ
الــظــل، لتجعل الـــهـــواء نفسه ثــقــيــاً لا 
يُــتــنــفــس. الــبــيــوت تــتــحــول إلـــى أفـــران 
إســمــنــتــيــة، والـــــجـــــدران تـــخـــتـــزن الـــنـــار 
ــنـــهـــار لــتــعــيــد إشـــعـــاعـــهـــا لـــيـــاً،  طــــــوال الـ
فتمنع عن الناس حتى لحظة راحة. 
لا نـــســـمـــة بـــــــــــاردة، ولا حــــتــــى نــــافــــذة 
ــــوى هــــواء  مــفــتــوحــة تــجــلــب شـــيـــئـــاً سـ

حار يلسع الوجه.
ــفــــال يــئــنــون تــحــت وطـــــأة الــحــر،  الأطــ
وكــبــار الــســن يلهثون بحثاً عــن قليل 
مــن الـــبـــرودة. كــل شــربــة مــاء تُحسب 
بــحــذر، وكـــل حــركــة داخـــل الــمــنــزل أو 

خارجه تتحول إلى عبء جسدي.

الكهرباء... الغائب الأكبر

ــم يــعــد  ــ ــكــــهــــربــــاء بـــلـــغـــت حــــــــداً لـ أزمــــــــة الــ
يحتمله الناس. في كثير من المناطق، 
تأتي الكهرباء لساعات محدودة في 
اليوم– أو لا تأتي إطلاقاً في بعض 
ــتــــمــــة لــتــبــتــلــع  الأيــــــــــــــام– ثــــــم تـــــعـــــود الــــعــ
الـــبـــيـــوت والـــــشـــــوارع. ســـاعـــة الــوصــل 
تتحول إلــى سباق مع الزمن: شحن 
الــغــســالــة- محاولة  الــهــاتــف- تشغيل 
إنقاذ ما تبقى من طعام في الثلاجة.

المولدات الخاصة صــارت رفاهية لا 
يقدر عليها إلا القادرون، والبطاريات 
لــــــم تــــعــــد تــــصــــمــــد أمــــــــــام الانــــقــــطــــاعــــات 
الــطــويــلــة، حــتــى الــشــمــوع بــاتــت تــرفــاً 

مكلفاً.

الماء... ندرة في زمن العطش
وكــأن الحر والعتمة لا يكفيان، تأتي 
أزمة المياه لتكمل الحصار. الصنابير 
جافة في معظم الأحــيــاء، والخزانات 
الفارغة تنتظر صهريجاً قــد يأتي أو 
لا يأتي. الأسعار تضاعفت، والناس 
يضطرون لشراء كل لتر بثمن يثقل 

كاهلهم.
فـــــــــي ظـــــــــل هــــــــــــذه الــــــــــــظــــــــــــروف، يـــــغـــــدو 
الاستحمام رفاهية، وغسل الملابس 
ــــرة، وحــــتــــى شـــــــرب الـــــمـــــاء يــتــم  ــامـ ــ ــغـ ــ مـ
بــــحــــذر شــــديــــد، خــــاصــــة فــــي الـــعـــائـــات 

الكبيرة.

 انعكاسات صحية 
واجتماعية خطِرة

هذه الأزمات الثلاثة لا تكتفي بخنق 

الحياة اليومية، بل تفتح الباب أمام 
كـــــــوارث صـــحـــيـــة: ضــــربــــات الــشــمــس، 
الــجــفــاف، وأمــــراض الــجــهــاز الهضمي 
بـــســـبـــب تـــخـــزيـــن الــــمــــيــــاه بــــطــــرق غــيــر 
آمــــنــــة. الــمــســتــشــفــيــات نــفــســهــا تــعــانــي 
مــن انــقــطــاعــات الــكــهــربــاء والــمــيــاه، ما 
يــهــدد حــيــاة الــمــرضــى ويــجــعــل تقديم 
الخدمات الطبية أصعب من أي وقت 

مضى.
ــــد الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي،  ــيــ ــ ــعــ ــ ــــصــ أمــــــــــــا عــــــلــــــى الــ

الحياة  يتضاعف.  النفسي  فــالإرهــاق 
تــتــحــول إلـــى مــعــركــة يــومــيــة مـــن أجــل 
البقاء: كيف توفر الماء؟ متى ستأتي 
الـــكـــهـــربـــاء؟ كــيــف تــحــمــي أطـــفـــالـــك من 
الــحــر؟ حــتــى أبــســط تــفــاصــيــل الحياة 
ــاً وجـــــــهـــــــداً  ــ ــــطـ ــيـ ــ ــــطـ ــــخـ ــــاج تـ ــتــ ــ ــــحــ بـــــــاتـــــــت تــ

مضاعفاً.

صيف بلا أفق
هـــذه لــيــســت أزمــــة جـــديـــدة على 

ــــذه الـــمـــرة  ــيـــن، لــكــنــهــا هـ الـــســـوريـ
أكثر قسوة وتكاملًا في ضرب 
مقومات الحياة. لا حلول تلوح 
في الأفق، والناس بين خيارين 
أحـــــــاهـــــــمـــــــا مـــــــــــر: الــــــصــــــبــــــر عـــلـــى 
الــجــحــيــم أو الــهــجــرة مــنــه. وفــي 
كل يوم يمر، يتأكد شعورٌ ثقيل 
ــــنــــســــى...  ــيـــف لــــن يُ أن هــــــذا الـــصـ
لكنهم كانوا يتمنون أن يُنسى 

سريعاً.

الفقر المعمّم... أصل الداء
مــا يحدث ليس مجرد تــســوّل، بــل تعبير علني 
ومؤلم عن تفشي الفقر إلــى درجــة تحوّل فيها 
الإنسان إلى ظلٍّ لجوعه. وما دام أكثر من %90 
من السوريين يعيشون تحت خط الفقر وفق 
تقارير دولــيــة، فمن غير المنطقي الحديث عن 
معالجة التسوّل بمعزل عن معالجة الفقر نفسه.
الـــتـــســـوّل فـــي ســـوريـــة لـــم يــعــد حـــالـــة فـــرديـــة، بل 
أصــبــح ظـــاهـــرة جــمــاعــيــة، تــشــمــل أطـــفـــالًا لـــم تطأ 
ــــدارس قـــــط، ونــــســــاء أُجــــبــــرن عــلــى  ــــمـ أقـــدامـــهـــم الـ
ــبـــار ســنّ  الــــشــــارع بــحــثــاً عـــن دواء أو لــقــمــة، وكـ

فقدوا شبكات الدعم والرعاية. 
أصبح الشارع هو المؤسسة الوحيدة المتاحة لفقراء 
هـــذا الــبــلــد، فــيــمــا تــتــفــرّج الـــدولـــة عــلــى تــفــكــك المجتمع 

دون أن تضع خطة وطنية حقيقية تنقذ ما تبقّى.

استغلال منظّم وتشابك للظواهر 
السلبية

الــفــراغ الـــذي خلّفته الــدولــة فــي أداء واجباتها، 
مــــأتــــه شـــبـــكـــات مـــنـــظـــمـــة تـــســـتـــغـــل الـــمـــتـــســـوّلـــيـــن، 
ــغــــال  ــتــ ــــات اســ ــكـ ــ ــبـ ــ ــــمـــــن شـ ــــد تــــــدويــــــرهــــــم ضـ ــيـ ــ ــعـ ــ وتـ
اقتصادي واجتماعي. أطفال يُستخدمون لجلب 
الشفقة والمزيد من المال، نساء يتحركن وفق 
تعليمات، و»معلّمون« يجمعون الغلّة في نهاية 

اليوم. 
ــــذا هــــو مــــا تــــولّــــده هـــذه  لـــكـــن الأخــــطــــر مــــن كــــل هـ
الظواهر من نتائج مستقبلية مدمّرة... جيل بلا 

تعليم، بلا حماية، بلا أمل.
فـــالـــتـــســـوّل لـــيـــس مـــجـــرد نــتــيــجــة لــلــفــقــر، بــــل هــو 
نقطة الــتــقــاء لــعــشــرات الــظــواهــر الأخــــرى، مثل: 
عمالة الأطــفــال، التسرب مــن الــمــدارس، العنف 

الأســــــري، تــفــكــك الــــروابــــط الاجــتــمــاعــيــة، انــهــيــار 
ــاً. إنـــهـــا حلقة  ــقــ الـــقـــيـــم، بـــل وحـــتـــى الــجــريــمــة لاحــ
مغلقة، يُولد فيها الفقر، فينجب تسوّلًا، فيُستغلّ 
الأطفال، فيفقدون التعليم، فيكبرون مهمّشين، 
ثم يُعاد إنتاج فقرهم من جديد، ويستمرّ الدمار.

الهروب من الحقيقة
فــــي الـــمـــقـــابـــل، تــتــعــامــل الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة مــع 
ــاً بـــصـــريـــاً« يـــشـــوّه  الـــظـــاهـــرة بــوصــفــهــا »تــــشــــوّهــ
صــورة المدن، لا بوصفها مأساة وطنية تنذر 
بــمــســتــقــبــل مــظــلــم. يــتــم الــتــركــيــز عــلــى الــحــمــات 
الأمـــــنـــــيـــــة، و»الـــــضـــــبـــــط الـــــمـــــيـــــدانـــــي«، وتـــصـــويـــر 
الــمــتــســوّلــيــن وكـــأنـــهـــم مـــجـــرمـــون أو غـــربـــاء عن 
ــنــســى الــحــقــائــق، وتُـــدفـــن  الــنــســيــج الــمــجــتــمــعــي. تُ
الأسئلة الــكــبــرى: مــن الــمــســؤول؟ أيــن الــدولــة؟ 
أيـــن الــخــطــط الاقــتــصــاديــة؟ أيـــن بــرامــج الــدعــم؟ 

أين الأجور؟ وأين الخدمات؟ لا جواب.
مـــا نــشــهــده لــيــس مــجــرد فــشــل فـــي إدارة ملف 
التسوّل، بل هو تهرّب صريح من المسؤولية. 
فالدولة لا تستطيع أن ترفع يدها عن الصحة 
والتعليم والعمل ثم تسأل لماذا يتسوّل الناس. 
ــلـــيـــرة  ــة الــــتــــي تـــســـكـــت عـــــن انــــهــــيــــار الـ ــكــــومــ والــــحــ
والأســعــار والـــرواتـــب لا يحق لها محاسبة من 

اضطر للشارع.

مستقبل بلا أمل إن استمرّ الإنكار
الاستمرار في تجاهل الجذور الحقيقية للكارثة 
لا يــــؤدي ســــوى إلــــى تــرســيــخــهــا. وإذا لـــم تــبــدأ 
المعالجة من فوق، برؤية سياسية واقتصادية 
ــلـــن تــــكــــون الـــنـــتـــيـــجـــة إلا  ــلــــة، فـ ــيـــة شــــامــ ــاعـ ــمـ ــتـ واجـ
مزيداً من الانهيار. الظواهر السلبية لا تموت 

التسوّل في سورية... عار الفقر في وجه دولة تهرّبت من واجباتها
بين حين وآخر، تطالعنا الجهات الرسمية في المحافظات السورية بخطط 
ميدانية لمعالجة ظاهرة التسوّل، تتضمن الرصد والمعالجة والدعم وضبط 

الشبكات المنظمة. وللوهلة الأولى، يبدو الحديث جاداً، لكنه ما يلبث أن يتهاوى 
أمام حقيقة صارخة أن التسوّل ليس ظاهرة طارئة، ولا سلوكاً فردياً شاذاً، 

بل نتيجة طبيعية ومباشرة لانهيار المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في 
سورية، وهي منظومة ساهمت الدولة نفسها في تدميرها، ثم تنصّلت من 

واجبها تجاهها.

وحدها. إنها تتكاثر وتتراكم، وتتحوّل بمرور 
الوقت إلى أمــراض مجتمعية عضوية، لا تنفع 

معها المسكّنات ولا ضبوط المكافحة.
إن استعادة »الصورة الحضارية« التي تتغنّى 
بــــهــــا بــــعــــض الــــتــــصــــريــــحــــات الــــرســــمــــيــــة لا تـــكـــون 
بإخفاء الفقر، بل بمواجهته. لا تُبنى الحضارات 
على الرخام والزينة، بل على العدالة والكرامة 
الــمــتــســاويــة. وأي مــحــاولــة لمعالجة  والـــفـــرص 
الـــتـــســـوّل دون مــعــالــجــة الــفــقــر هـــي كــمــن يغسل 

الواجهة ويترك أساس البيت يتآكل.

التستر على المأساة لا يحلها
الــتــســتّــر عــلــى الــمــأســاة لا يــحــلّــهــا، والــســكــوت عن 
المسؤولية لا يعفي منها. ومن المعيب أن يُجرّم 

الجوع، فيما تُترك الدولة بمنأى عن الحساب.
آن الأوان للاعتراف أنه لا حلّ لظاهرة التسوّل 
إلا بــحــلّ الــفــقــر. ولا عـــدالـــة دون دولــــة تــحــتــرم 

نفسها وشعبها.

ثلاثية الجحيم تلتهم صيف السوريين
في هذه الأيام، يختبر السوريون صيفاً لا يشبه أي صيف، 

فصلٌ صار عنوانه العطش والحر والعتمة. ثلاثية قاتلة 
تجتمع في وقت واحد، موجة حر خانقة تضرب البلاد، 

انقطاع كهربائي طويل، وشح مياه يهدد أبسط مقومات 
الحياة. مشهد يبدو وكأنه مقتطع من فيلم عن نهاية 

العالم، لكنه هنا، يوميات يعيشها ملايين البشر.

شؤون محلية
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مـــع وصــــول بـــشـــار الأســــد إلــــى الــســلــطــة، بـــدأت 
ســـــــــوريـــــــــة مــــــرحــــــلــــــة جـــــــــديـــــــــدة مـــــــــن »الإصــــــــــــــاح 
الاقــــتــــصــــادي« وُصــــفــــت فـــي الـــخـــطـــاب الــرســمــي 
ــاد الـــســـوق  ــتــــصــ آنــــــــذاك بـــأنـــهـــا انــــتــــقــــال نـــحـــو »اقــ
ــاعــــي«. لـــكـــن هـــــذا الـــمـــفـــهـــوم، الــــــذي بـــدا  ــمــ ــتــ الاجــ
للوهلة الأولــى كأنه تــوازن بين آليات السوق 
ودور الـــدولـــة الاجــتــمــاعــي، ســرعــان مــا تــحــول 
تمثلت في  نيوليبرالية،  لــســيــاســات  غــطــاء  إلــى 
تــقــلــيــص الـــدعـــم الــحــكــومــي، وتــحــريــر الأســـعـــار، 
وضرب القطاع العام. وجرى تفكيك تدريجي 
لـــــدور الــــدولــــة، إذ شـــهـــدت تـــلـــك الـــمـــرحـــلـــة رفـــعـــاً 
لــلــدعــم عـــن الــمــحــروقــات والأســــمــــدة، وتــقــلــيــصــاً 
مـــتـــواصـــاً لـــإنـــفـــاق الاجـــتـــمـــاعـــي. فــــي الــمــقــابــل، 
لــم تــرافــق هـــذه الإجـــــراءات أي آلــيــات حقيقية 
لإعـــادة تــوزيــع الــثــروة أو دعــم الــفــئــات الأكــثــر 

فقراً.

الانفجار السوري لم يحدث فجأة
انفجار  قبل  مــا  فترة  البعض تصوير  محاولة 
الأزمة عام 2010 على أنها كانت فترة »ازدهار 

واســـتـــقـــرار« هـــي فـــي أفــضــل الأحـــــوال تبسيط 
ــيـــــف وتــــشــــويــــه  ــ ــــزيـ ســـــــــــــاذج، وفـــــــــي جـــــوهـــــرهـــــا تـ
للواقع، وتعامٍ عن أن الاقتصاد السوري كان 
يــعــانــي مـــن مــشــكــات عــمــيــقــة وبــنــويــة، لا تقف 
عند حدود الفساد الكبير، وسوء إدارة موارد 
الـــدولـــة، وتــمــركــز الـــثـــروة فـــي أيــــدي قــلــة قليلة 

المتنفذين. من 
وبالتالي، فإن أي قراءة موضوعية للأوضاع 
الاقتصادية الاجتماعية في سورية قبل 2011، 
ينبغي أن تأخذ فــي الاعــتــبــار هــذه التعقيدات، 
وألا تقع في فخ المقارنات المضللة. لا شك أن 
الأزمـــة ومــا تــاهــا مــن دمــار واســع قــد أسهمت 
ــــى مــــســــتــــويــــات غــيــر  ــ ــــاد إلـ ــتـــــصـ ــ فـــــي تـــــدهـــــور الاقـ
مسبوقة، ولكن هــذا لا يعني أن ما كــان قبلها 
جــيــداً أو حــتــى مــقــبــولًا. فــالأزمــة فــي جــوهــرهــا 
كــــانــــت نـــتـــيـــجـــة طـــبـــيـــعـــيـــة لــــســــنــــوات مـــــن الـــنـــهـــب 
الــخــاطــئــة والــمــشــكــات المتراكمة  والــســيــاســات 
الــــتــــي لــــم تـــجـــد مــــن يـــعـــالـــجـــهـــا، فــــكــــان انـــفـــجـــارهـــا 

مسألة وقت لا أكثر.
وبــهــدف الــوصــول إلــى صــورة تقريبية لوضع 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري مـــا قــبــل 2011، ســنــعــرض 
بالاقتصاد  المتعلقة  والأرقــــام  الــبــيــانــات  بــعــض 

التراجع الاقتصادي السوري لم

يُرجّح كثيرون أن التدهور الاقتصادي في سورية بدأ عام 2011، مع اندلاع 
الاحتجاجات الشعبية وتصاعد الصراع ضد نظام الرئيس السابق بشار الأسد. 
ويستند هذا التصور إلى جملة من المؤشرات والإحصاءات التي تظهر أن عام 

2010 شكّل »ذروة« الأداء الاقتصادي في البلاد، ما يجعل من العام التالي نقطة 
الانكسار الكبرى. إلا أن هذا السرد يُغفل جانباً حاسماً من الحقيقة وهي أن الانحدار 

الاقتصادي لم يكن وليد لحظة سياسية أو أمنية بعينها، بل نتيجة مسار طويل 
من السياسات الاقتصادية الليبرالية التي بدأت تتبلور منذ أواخر تسعينيات القرن 

الماضي، وبلغت أوجها خلال العقد الأول من الألفية الثالثة. في تلك السنوات، 
شهدت البلاد موجة من »الإصلاحات« التي وصفت آنذاك بالضرورية للانفتاح 

والاندماج في الاقتصاد العالمي، لكنها في جوهرها كانت تعني انسحاب الدولة من 
مسؤولياتها الاقتصادية الاجتماعية، وفتح الباب أمام مركزة الثروة بشكل أكبر 

وازدياد الفجوة الطبقية في المجتمع، وهو ما شكّل الأساس الفعلي لانفجار لاحق 
لم يكن الاقتصاد إلا أحد أبرز ضحاياه.

السوري للفترة ما بين عامي 2000 و2010، 
الـــعـــديـــد مــن  إلـــــى أن  نـــغـــفـــل الإشـــــــــارة  دون أن 
مــــؤشــــرات الأداء الاقـــتـــصـــادي الــــســــوري لــتــلــك 
الحقبة إما غير متوفرة بسبب النقص المزمن 
المنشورة رسمياً، وإما جرى  المعلومات  في 
تــضــخــيــمــهــا بـــطـــرقٍ عــــدّة بــهــدف تــجــمــيــل الــواقــع 

الاقتصادي في تلك الفترة.

أرقام التضخم في سباق مع أرقام النمو
وفــــقــــاً لـــبـــيـــانـــات الـــمـــكـــتـــب الــــمــــركــــزي لـــإحـــصـــاء، 
كانت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي 
بمعدّل 4.3% سنوياً بين عامي 2000 و2010. 
لــكــن الــمــلــفــت أن مــعــدّل الــتــضــخــم الــســنــوي كــان 

أكبر من ذلك، وبلغ وسطياً %4.9.
وفوق ذلك، تكشف أرقام النمو المعلنة اختلالًا 
أن  الــمــفــتــرض، حيث  النمو  فــي طبيعة  بنيوياً 
نظرة فاحصة نحو تلك الأرقام تكشف أن هذا 
النمو قد تركز في قطاع الخدمات والمصارف 
الذي بلغ نموه الوسطي السنوي نسبة %14، 

وفي قطاع التجارة نسبة %12. 
على النقيض من ذلك، نرى أن قطاع الصناعة، 
الــذي يُــفــتــرض أن يــكــون مــن أعــمــدة الاقتصاد 
العمل  الوطني ومــصــدراً رئيسياً لخلق فــرص 
وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، قـــد ســجــل نــمــواً 

ــقـــارنـــة بـــالـــقـــطـــاعـــات الأخــــــرى،  ضـــعـــيـــفـــاً لـــلـــغـــايـــة مـ
ــمــــوه الـــســـنـــوي  ــــم يــــتــــجــــاوز مـــتـــوســـط نــ حـــيـــث لـ

نسبة %2.7.
أمــــــــا قـــــطـــــاع الـــــــــزراعـــــــــة، الـــــــــذي يـــعـــتـــبـــر مــــــن أهــــم 
الاكتفاء  الــغــذاء وتحقيق  تأمين  فــي  القطاعات 
الذاتي الوطني، فقد عانى من حالة من الركود 
ــتـــام، حــيــث لـــم يــتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق نمو  شــبــه الـ
يُـــذكـــر، إذ بــلــغ مــتــوســط نــمــوه الــســنــوي %0.6 

فقط.

تراجع القطاع العام وارتفاع البطالة
ــــســـــوري  الـ الاقـــــتـــــصـــــاد  ــهــــد  عـــــــام 2006، شــ فـــــي 
تحولًا غير مسبوق، حيث تفوّقت استثمارات 
الــقــطــاع الــخــاص لأول مـــرة فــي تــاريــخ الــدولــة 
ففي  الــعــام.  القطاع  استثمارات  السورية على 
الخاص  القطاع  استثمارات  بلغت  الــعــام،  ذلــك 
164 مـــلـــيـــار لـــيـــرة ســــوريــــة، بــيــنــمــا لــــم تــتــجــاوز 
ــثـــمـــارات الـــقـــطـــاع الــــعــــام 143 مـــلـــيـــار لـــيـــرة.  ــتـ اسـ
ــتــــزايــــد بـــيـــن الـــقـــطـــاعـــيـــن  ــفــــجــــوة تــ واســــتــــمــــرت الــ
ــلــــغــــت اســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص  حــــتــــى بــ
تـــزد  عــــــام 2010، ولــــــم  ــــي  فـ لــــيــــرة  مـــلـــيـــار   193
اســتــثــمــارات الــقــطــاع الــعــام فــي الــعــام ذاتـــه عن 
144 مليار ليرة. وهــذا التحول لم يكن مجرد 
تــغــيــيــر فـــي أرقـــــام الاســـتـــثـــمـــار، بـــل كــــان يــعــكــس 

بلغت حصة 
أصحاب الأجور 

من الدخل 
الوطني عام 

2000 نحو %21 
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%79
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تــغــيــيــراً جــوهــريــاً فــي بــنــيــة الاقــتــصــاد الــســوري 
واتــجــاهــاتــه. فــقــد ســـرّعـــت الـــدولـــة مــن ابــتــعــادهــا 
ــتـــدريـــجـــي عــــن الـــــــدور الــــمــــركــــزي فــــي تــوجــيــه  الـ

الاستثمار. 
وبطبيعة الــحــال، لــم ينعكس هــذا الــتــحــول في 
ــة، فــفــي  تــحــســيــن أحـــــــوال قـــــوة الـــعـــمـــل الــــســــوريــ
ــــة،  ــقـــة لانــــفــــجــــار الأزمـــ ــابـ ــنــــوات الـــعـــشـــر الـــسـ الــــســ
مشاركة  مــعــدل  بلغ  الرسمية،  للبيانات  ووفــقــاً 
الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــي ســـوريـــة 43.5% وســطــيــاً، 
وهو من أدنى المعدلات على مستوى العالم. 
وهــذا الرقم لا يعكس فقط قلة الانخراط في 
ســوق العمل، بــل يشير أيــضــاً إلــى وجــود عدد 
كــبــيــر مــن الأفــــراد الــقــادريــن عــلــى الــعــمــل لكنهم 
خـــارج دائـــرة الــنــشــاط الاقــتــصــادي، مــمــا شكل 
ــيـــث الإنـــتـــاجـــيـــة  ــاد مــــن حـ ــتــــصــ ــلـــى الاقــ ــاً عـ ــغـــطـ ضـ
والـــنـــمـــو. وهــــذا الــمــعــدل الــمــنــخــفــض كـــان مــلــفــتــاً 
الإقليمية،  بالمعايير  مقارنته  عند  حتى  للنظر 
حيث سجلت دول مثل مصر وتونس معدلات 
مــشــاركــة أعـــلـــى، وصــلــت إلـــى 49% و47% على 

التوالي.

الميزان التجاري السوري خاسر... 
ولمصلحة الغرب

فــي عــام 2006، بــلــغ الــعــجــز الــتــجــاري الصافي 

فـــي ســـوريـــة نــحــو 26.3 مــلــيــار لـــيـــرة ســـوريـــة، 
مع تفوق واردات القطاع الخاص والعام على 
صــادراتــهــمــا بشكل كبير. فقد وصــلــت واردات 
الــقــطــاع الـــخـــاص إلــــى 316 مــلــيــار لـــيـــرة، بــيــنــمــا 
بلغت صــادراتــه 278 مليار لــيــرة، مــا أدى إلى 

عجز تجاري ملموس.
ومــــع مـــــرور الـــســـنـــوات، زاد الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري 
بــشــكــل مــلــحــوظ، حــيــث ارتـــفـــع فـــي عـــام 2007 
ــــرة، وفــــــي عــــــام 2008  ــيـ ــ لـ إلــــــى 105 مــــلــــيــــارات 
وصل إلى 131 مليار ليرة. وفي كلتا السنتين، 
استمرت الواردات في التفوق على الصادرات 
بشكل كبير، خصوصاً من قبل القطاع الخاص 
الذي استورد كميات ضخمة من السلع مقابل 

صادرات أقل.
وتــفــاصــيــل الــصــورة الــتــجــاريــة لــســوريــة توضح 
بـــجـــاء أن الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن هــــذا الــعــجــز كــان 
لــمــصــلــحــة الــــدول الــغــربــيــة، حــيــث بــلــغــت النسبة 
التي تمثل التجارة مع الدول الغربية والدول 
الدائرة في الفلك الغربي آنذاك 50% من مجمل 
الــســوريــة، فــي حين كانت النسبة مع  التجارة 

الدول الصديقة 18% فقط. 

نسب الاستثمار تهبط بأكثر من %7.3
ــثـــمـــار إلـــى  ــتـ ــام 2003 كـــانـــت نـــســـبـــة الاسـ ــ فــــي عـ

الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي تــبــلــغ 23.8%، وهــو 
ــقـــة فــي  ــابـ ــنـــســـب الـــسـ ــتـــوى مــــتــــواضــــع مــــع الـ مـــسـ
سورية. ومــع مــرور السنين، نلاحظ أن هذه 
ــــدأ الاتــــجــــاه  الـــنـــســـبـــة شــــهــــدت تـــقـــلـــبـــات، حـــيـــث بــ
الـــهـــابـــط يـــســـيـــطـــر بــــــــدءاً مــــن عـــــام 2005 حــيــث 
تــراجــعــت الــنــســبــة إلــــى 22.5% ثـــم إلــــى %20.9 

في عام 2006.
وأصـــبـــح الانـــحـــدار أكــثــر وضـــوحـــاً فـــي الأعــــوام 
الــتــالــيــة، حــيــث هــبــطــت الــنــســبــة بــشــكــل حـــاد إلــى 
17% فـــي عـــام 2007، ثـــم إلـــى 13.8% فـــي عــام 
2008، واستمر الانخفاض عند حدود %16.5 

في عام 2009. 
ويــعــتــبــر هــذا الانــخــفــاض فــي نــســب الاســتــثــمــار 
إلــى الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي مــؤشــراً خــطــيــراً 
ــــادي، وأكـــــــد عــلــى  ــــصـ ــتـ ــ عـــلـــى تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو الاقـ
الحاجة الماسة في حينه لإصلاحات اقتصادية 
عاجلة تهدف رفع نسب الاستثمارات، لكن مع 
غــيــاب الإصــاحــات الــمــطــلــوبــة، اســتــمــر الاتــجــاه 

بالهبوط أكثر فأكثر.

الحد الأدنى لتكاليف المعيشة: 6 
أضعاف الحد الأدنى للأجور

فــــي عـــــام 2000، كـــــان الـــحـــد الأدنـــــــى الـــرســـمـــي 
بــيــنــمــا  ــــة،  ــــوريــ لــــيــــرة ســ ــلـــغ 3,045  ــبـ يـ ــــور  ــــأجـ لـ

كـــان الــحــد الأدنـــى لــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الشهرية 
لأســـــرة مـــن خــمــســة أفــــــراد يـــصـــل إلــــى 18,180 
ليرة سورية، أي نحو 6 أضعاف الحد الأدنى 
الــرســمــي لـــأجـــور. هـــذه الــفــجــوة الــكــبــيــرة بين 
ــــراً  ــانـــــت مـــــؤشـ ــ ــيــــف الـــمـــعـــيـــشـــة كـ ــالــ ــكــ الأجــــــــــور وتــ
واضــحــاً عــلــى أن الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مــن الأســر 
الــــســــوريــــة واجــــهــــت صـــعـــوبـــة جــــديــــة فــــي تــلــبــيــة 
احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــا الأســــــاســــــيــــــة، مــــمــــا أبــــــــــرز وجــــــود 

اختلالات كبيرة في توزيع الثروة والدخل.
ويتضح هذا الاختلال أكثر عندما نلقي نظرة 
على تــوزيــع الــدخــل الــوطــنــي. فقد بلغت حصة 
أصــحــاب الأجـــور مــن الــدخــل الــوطــنــي فــي عــام 
بــيــنــمــا   ،%21 إلـــــى  تـــصـــل  نـــســـبـــة ضـــئـــيـــلـــة   2000
حــظــيــت الأربـــــــاح بــحــصــة الأســـــد بــنــســبــة %79. 
ــــجـــــوة شــــاســــعــــة بــيــن  ــــع فـ ــــوزيـ ــتـ ــ ــــكـــــس هـــــــذا الـ وعـ
أصــحــاب الأجــــور وأصــحــاب رؤوس الأمــــوال، 
حيث تتركز الثروة بشكل كبير في أيدي قلة 
الغالبية من أجل  من الأشــخــاص، بينما تكافح 

الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم.
ــاقــــد مــن  ــفــ إلــــــى جــــانــــب ذلــــــــك، بــــــــرزت مـــعـــضـــلـــة الــ
الــدخــل الــوطــنــي بسبب الــفــســاد والــنــهــب، حيث 
كانت التقديرات تؤكد خلال العشرية السابقة 
ــــة فـــي ســـوريـــة أن حـــوالـــي %20  لانــفــجــار الأزمـ

من الدخل الوطني كان يُهدر نتيجة النهب.

يبدأ في 2011 بل قبل ذلك بكثير

في 2006 
تفوّقت 

استثمارات 
القطاع الخاص 

لأول مرة في 
تاريخ الدولة 

السورية على 
استثمارات 

القطاع العام

شؤون اقتصادية

استثمارات القطاع العام مقابل استثمارات القطاع الخاص
ملايين الليرات السورية

مستوردات وصادرات القطاع العام مقابل  القطاع الخاص
ملايين الليرات السورية

اسثمارات عامةاستثمارات خاصةمجمل الاستثمارات
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٢٠٠٧283099146699136400
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القطاع الخاص

 صادرات
القطاع العام

 صادرات القطاع
الخاص

الصافي
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ويؤكد المحللون، أنّــه إذا استمر هــذا الهبوط، 
فقد تحلّ الانكماشية محلّ التضخم في آب، فيما 
لن يتجاوز معدل ارتفاع الأسعار السنوي 6–7 

%، وهو ما يتماشى مع توقعات بنك روسيا.
وقــــــدّر »مـــركـــز الــتــحــلــيــل الــكــلــي والــتــنــبــؤ قصير 
الأمـــد« مستوى التضخم الأســاســي فــي أواخــر 
الصيف بأنه صغير، وهو ما يُعد إشارة إيجابية 
لـــلـــســـوق. ويــشــيــر خـــبـــراء الـــمـــركـــز إلــــى أنّ كبح 
الــتــضــخــم لـــم يــتــحــقــق فــقــط بــفــضــل ســعــر الــفــائــدة 
المرتفع الــذي حــدّده البنك المركزي، بل أيضاً 
نتيجة إجراءات حكومية غير اعتيادية وعوامل 
إضافية، من بينها: الركود المتزايد في الطلب، 
ــار تــقــويــة الـــروبـــل، الــتــي أوجــــدت للمنتجين  وآثــ
والــمــســتــورديــن فــســحــةً للتنافس عــلــى الــســوق، 
عــبــر خــفــض مــؤقــت »أو إيـــقـــاف« نــمــو الأســعــار 

على منتجاتهم.
كــــل ذلـــــك يــنــســجــم مــــع الــمــهــمــة الأســــاســــيــــة الــتــي 
وضعها الرئيس أمام البنك المركزي وحكومة 
روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة لإعـــــادة الاقـــتـــصـــاد الــروســي 
ــا يــفــتــرض  ــ إلــــــى مــــســــار نـــمـــو مــــــتــــــوازن، وهــــــو مـ
ــاء  ــقــ ــــع الإبــ ــــل شــــــــيء، مـ خـــفـــض الـــتـــضـــخـــم قـــبـــل كـ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى الــبــطــالــة عــنــد مــســتــوى 
ــا أشــــــار الـــرئـــيـــس، فـــإن  ــمـ مــنــخــفــض مــســتــقــر. وكـ
»حــــصــــة الــــمــــؤســــســــات الــــتــــي تـــعـــانـــي نـــقـــصـــاً فــي 
الأيــــدي الــعــامــلــة تــتــقــلــص، وهـــو بــا شــك إشـــارة 
بـــالـــغـــة الأهــــمــــيــــة«. الـــبـــطـــالـــة لـــديـــنـــا عـــنـــد مــســتــوى 

قياسي منخفض »2.2 %«.
ــا الأحـــــاديـــــث عــــن تـــشـــكّـــل مـــخـــاطـــر لــاقــتــصــاد  ــ ـــ أمّ
»الــتــبــريــد الـــمـــفـــرط = يــشــيــر إلــــى وضــــع تُــبــطــئ 
فــيــه الــحــكــومــة أو الــمــصــرف الــمــركــزي الــنــشــاط 
الاقتصادي بشكل أكبر مما يلزم، ففي التبريد 
يتم السيطرة على التضخم، أما الإفراط فيشلّ 
الاقتصاد« بل وحتى الــركــود فهي مبالغ فيها. 
فبحسب تقييم الرئاسة الروسية، يسيطر بنك 
روســيــا على الــوضــع، ويعمل، بما فــي ذلــك، مع 
ــبـــاشـــر، ولا يـــــرى الـــيـــوم  الـــمـــؤســـســـات بــشــكــل مـ

مخاطر كبيرة.
ولكيلا يتم السماح بـ»التبريد المفرط«، يقول 
ــــاس  ــــسـ ــقــــط الإحـ ــيــــس فــ ــنـــبـــغـــي لــ بــــوتــــيــــن: إنّـــــــــه يـ
بــالــتــوجــهــات الــجــاريــة فــي الاقــتــصــاد والــتــقــاطــهــا، 
بـــل أيـــضـــاً الــتــفــاعــل مــعــهــا عــلــى الــنــحــو الــمــنــاســب. 

ــلــــوزارات والــهــيــئــات الــمــخــتــصــة،  ولـــهـــذا يــنــبــغــي لــ
وزملائها في الأقاليم، أن تكون في تواصل دائم 
مـــع الاتــــحــــادات الــتــجــاريــة والــمــجــتــمــع الـــريـــادي، 
وأن تــســاعــد فــي حـــلّ الــمــشــكــات الــنــاشــئــة، وأن 
ــبـــات الــــمــــؤســــســــات والــــشــــركــــات  ــلـ تـــســـتـــجـــيـــب لـــطـ
وعمالها. كل هذا هو ما سيسمح بإبقاء التضخم 

تحت المرصد.
وفـــي الــبــنــك الــمــركــزي، وفـــي الــحــكــومــة، يلفتون 
الانــتــبــاه إلـــى أنّ الــتــضــخــم، فــي ظـــروف تصاعد 
ضغط العقوبات على الاقتصاد، يتصرف على 
نــحــو غـــريـــب. فــمــن جـــهـــة، وبــحــســب مــاحــظــات 
علماء الاقتصاد، تظهر كل أسبوع تقريباً حالة 
انـــكـــمـــاشـــيـــة واضــــحــــة تـــرافـــقـــهـــا »انـــخـــفـــاضـــات فــي 
أسعار المستهلك مقارنة بالمستوى المتوسط 
طويل الأمد«. ومن جهة أخرى »على مستوى 
الــتــضــخــم الأســــاســــي لا تُـــاحـــظ انــكــمــاشــيــة، أمّـــا 
ــــد«.  الــديــنــامــيــة فــمــطــابــقــة لــلــمــتــوســط طـــويـــل الأمـ
عــمــومــاً، حتى مــع احــتــســاب الــزيــادة فــي أسعار 
الـــســـلـــع غـــيـــر الــــغــــذائــــيــــة »بـــاســـتـــثـــنـــاء الــمــشــتــقــات 
النفطية والسجائر«، يواصل جدولُ السلع التي 

تنخفض أسعارها الاتساع.
ــاء »مــــركــــز  ــمــ ــلــ ــــاحـــــظ عــ ــــت الـــــــراهـــــــن، يـ ــــوقــ ــــي الــ فــ
التحليل الكلي والتنبؤ قصير الأمــد« »دينامية 
متدنية جداً للأسعار« على السلع غير الغذائية. 
الملابس والملبوسات الداخلية، ومواد البناء، 
لا تـــــــزال تــــواصــــل الانــــخــــفــــاض. ويــــربــــط مـــعـــدّو 
التقرير هبوط الأسعار بأثر »الشراء المؤجل«، 
غير أنّ »أثــر التجميد المؤقت لأمـــوال السكان 
فـــي الــــودائــــع« يــتــراجــع تــدريــجــيــاً مـــع انــخــفــاض 
أسعار الفائدة المصرفية. سيحين وقتٌ يصبح 
ــفـــاق، بــســبــب خــفــض الــســعــر الأســاســي،  فــيــه الإنـ

أجدى من الادخار.
ــــة هــــــــذا طــــبــــعــــاً فــي  ــــاريـ ــــجـ ــتـ ــ وتــــــأخــــــذ الــــشــــبــــكــــات الـ
الــحــســبــان، وتــحــســب أيـــن يــمــكــن تحقيق الــربــح. 
ومــع كل أسبوع ترتفع أسعار الهواتف الذكية 
ــنــــزيــــن الــــســــيــــارات.  ــيـــة وبــ ــائـ ــكـــهـــربـ والــــمــــكــــانــــس الـ
والأســـــوأ أنّ ارتـــفـــاع أســعــار الأدويـــــة ومعجون 
الأسنان  المكلفة« لحشو  الأسنان و»الخدمات 

قد استؤنف.
ومــع ذلــك، وعلى الرغم من التقلّبات السعرية، 
كــان البنك المركزي قــد رصــد فــي حــزيــران هذا 
الــعــام تــبــاطــؤ الــتــضــخــم. فــبــعــد عــامــيــن مــن النمو 
وبلوغه في آذار 2025 قيمةً ذُرَوية »10.34 % 

وسائل روسيّة للسيطرة على التضخم دون شلّ الاقتصاد

في اجتماع حول القضايا الاقتصادية، وصف رئيس روسيا انخفاض التضخم بأنه إنجاز مهم. فإذا كان 
مستوى التضخم في آذار قد بلغ 10.3 % على أساس سنوي، فإنه في نهاية حزيران تراجع إلى 9.4% وبحلول 

تموز وصل إلى 8.8 %. أمّا في الأسابيع الأولى من آب فقد تسارع هبوط أسعار بعض السلع الاستهلاكية مرات 
عدّة.

سنوياً« تحت تأثير عوامل خارجية وداخلية، 
بــــدأ الــتــضــخــم يــضــعــف بـــصـــورة مــلــحــوظــة تحت 
تــأثــيــر هـــذه الــعــوامــل نــفــســهــا، وهـــو مــا أدى إلــى 

خفض السعر الأساسي من 20 % إلى 18 %.
وقــــــــــد أتــــــــــــاح الـــــــــروبـــــــــل الــــــــقــــــــوي لــــلــــمــــســــتــــورديــــن 
شــــراء الــســلــع فـــي الـــخـــارج بــســعــر مــنــاســب لــهــم. 
وبــالــمــنــاســبــة، كــمــا يــؤكــد روّاد الأعـــمـــال، تحسّن 
الـــوضـــع مـــع الـــمـــدفـــوعـــات لــلــمــتــعــامــلــيــن الأجـــانـــب 
»فــي عهد تــرامــب« على نحو غير متوقع، مما 
خــفّــض تكاليف الــشــركــات الــروســيــة. وقــد تعزّز 

الأثر بسياسة بنك روسيا النقدية المتشددة.
ويــــحــــذر الـــمـــحـــلـــلـــون مــــن أنّ تـــوقـــعـــات الــتــضــخــم 
الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا الــبــنــك الـــمـــركـــزي قـــد تــرتــفــع 
في النصف الثاني من عــام 2025. سيؤثر في 
الإحصاءات المواتية كلٌّ من ضعف المحصول، 
ــقــــوي لـــلـــروبـــل، وتـــعـــاظـــم الأكـــــاف  والـــهـــبـــوط الــ
الــجــيــوســيــاســيــة، والــــزيــــادة غــيــر الــمــخــطــطــة في 
نفقات الميزانية، وعقوبات جديدة من »أمريكا« 
والاتحاد الأوروبي، والتي قد تُسخّن التضخم، 

وهو ما لن يكون نافعاً لجيوبنا قطعاً.
وفـــي تــقــريــرهــم، يــقــتــرح عــلــمــاء »مــركــز التحليل 
الكلي والتنبؤ قصير الأمــد« أن تتخذ الحكومة 
أســعــار 24 سلعة ذات  فتُجمِّد مؤقتاً  احتياطها 
أهــمــيــة اجــتــمــاعــيــة، يــدخــل فـــي قــائــمــتــهــا: الــلــحــوم 
والحليب والخبز والخضار والفواكه. وللسلطة 
حقّ تنظيم أسعارها إذا ارتفعت بحدة »بنسبة 
10 % فأكثر خلال 60 يوماً«. إلا أنّ المسؤولين 
ــار.  ــعــ يـــتـــعـــامـــلـــون بـــحـــذر شـــديـــد مــــع تــنــظــيــم الأســ
فــخــال 15 ســنــة اســتــخــدمــت هـــذه الآلــيــة مرّتين 
فقط »لتنظيم أسعار الحنطة السوداء والسكر 

وزيت دوار الشمس«.
ولا يزال تنظيم الأسعار »يدوياً« يثير نقاشات 
محتدمة. بعض الخبراء يــعــدّون هــذه الخطوة 
فعّالة، مفسّرين ذلك بأنّ على الأعمال المتغوّلة 
أن تكبح شهيّتها. ويــقــول آخــــرون: إنّ ارتــفــاع 
الأســـــعـــــار الــــيــــوم مـــــشـــــروطٌ بـــــزيـــــادة حــــــــادّة فــي 
تــكــالــيــف الأعــــمــــال، وأنّ تـــدخّـــل الـــدولـــة فـــي هــذه 
الــعــمــلــيــة لـــن يـــــؤدي إلا إلــــى تــفــاقــم الــــوضــــع، بل 
ــــجـــــودة  ــــاض الـ ــفـ ــ ــــخـ ــلــــعــــي، وانـ ــــزٍ ســ ــــجـ وظـــــهـــــور عـ

وتنوّع المنتجات، ونموّ السوق السوداء.
ــاديــــون الـــنـــقـــديـــون« ضــــد أي  ــتــــصــ ويـــقـــف »الاقــ
ــلـــخـــص  ــاد. وتـــتـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــــي الاقـ ــ ــــل لـــــلـــــدولـــــة فـ ــ ــــدخّـ ــ تـ
حججهم في أنّ الزيادة المعتدلة في الأسعار 
ليست شــراً بــل خــيــراً. فــإذا رأى المستهلكون 
والمنتجون أنّ الأســعــار تواصل النمو ببطء 
ــاً يــظــهــر  وبــــصــــورة مـــتـــوقـــعـــة، فـــــإن حــــافــــزاً قــــويــ
لــديــهــم لــإنــفــاق والاســتــثــمــار الآن لا الــتــأجــيــل. 
ــفـــع الــــمــــبــــيــــعــــات، ومـــــــن بــــعــــدهــــا الإنـــــتـــــاج،  ــتـــرتـ سـ
ــــي هـــذه  ــلـــب مــــن جــــديــــد. وفــ ــــور، ثــــم الـــطـ ــــالأجــ فــ

الــحــالــة سينتعش الإقــــراض أيــضــاً: إذ ستُقبل 
ــتــــراض لــلــتــنــمــيــة، وهــي  الــمــؤســســات عــلــى الاقــ
ــا بـــعـــد عـــام  ــنـــهـ تـــعـــلـــم أنّ الـــقـــيـــمـــة الــحــقــيــقــيــة لـــدَيـ
ستنخفض بــمــقــدار الــتــضــخــم. وفـــي هـــذا يكمن 
مــعــنــى »الــتــحــفــيــز الـــنـــاعـــم« الـــــذي يـــحـــول دون 
ــــوال »تحت  ركـــود الاقــتــصــاد عــنــدمــا تعلق الأمـ

الوسادة«، ويتجنب المستثمرون الإنتاج.
وفـــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، فـــــــإن مـــــخـــــاوف الاقـــتـــصـــاديـــيـــن 
الليبراليين لا محلّ لها: لا أحد ينوي »ترهيب« 
الأعمال. فالحكومة تسعى إلى استقرار الأسعار 
ــيــــود، بــــل عـــبـــر اتـــفـــاقـــات  ــقــ لا عـــبـــر الـــحـــظـــر أو الــ
طويلة الأمد بين المنتجين والمستهلكين يمكن 

إبرامها بمساعدة الدولة.
ويساعد على كبح التضخم تسريعُ استيراد 
السلع من الدول الصديقة، والتوريدُ المباشر 
ــــى الــــمــــدن الـــكـــبـــرى،  ــيـــن إلـ لــمــنــتــجــات الـــمـــزارعـ
مــتــجــاوزيــن الــوســطــاء الــتــجــاريــيــن، وخــفــضُ 
ــــت تُـــجـــلـــب  ــاتـ ــ ــــي بـ ــتـ ــ ــلــــع الـ ــلــــى الــــســ الــــــرســــــوم عــ
ــــل، وعـــلـــى الـــمـــواد الـــخـــام الـــازمـــة  بــكــمــيــات أقـ
لإنتاجها. كل ذلك لا يعيق العلاقات السوقية 

الطبيعية.
ــــودٍ عــلــى  ــيــ ــ ــد الـــــــضـــــــرورة يـــمـــكـــن إشـــــــــــراك قــ ــ ــنـ ــ وعـ
الــقــروض الاستهلاكية، مــن خــال تقييم صــارم 
للمخاطر عند منح القروض، وتحفيز »اقتصاد 
الـــعـــرض« عــبــر خــفــض أســعــار الــفــائــدة، وخــصــمٍ 
اســتــثــمــاري عــلــى ضــريــبــة الأربـــــاح، وتقييد نمو 
تعرفة الاحتكارات الطبيعية بمستوى التضخم. 
إن الــتــطــبــيــق الــــمــــركّــــب لـــمـــثـــل هـــــذه الإجـــــــــراءات 
ــاء، عــــلــــى خــــفــــض نــمــو  ــمــ ــلــ ــعــ ســــيــــســــاعــــد، بــــــــرأي الــ

الأسعار بحلول نهاية العام إلى 5–6 %.
وتــدعــم وزارات الـــزراعـــة والــصــنــاعــة والــتــجــارة 
بنشاطٍ، اعتمادَ العقود طويلة الأمد، بما يسمى 
ــــق الـــصـــيـــغـــة«، حـــيـــث يُـــحـــسَـــب كــل  »الــتــســعــيــر وفـ
شــــيء »مــــن الــحــقــل إلــــى الــــــرف«. ويُـــفـــتـــرض أن 

تحدد الحكومة قائمة السلع لهذه العقود.
وستتولى وزارة الزراعة مع وزارتي الصناعة 
والتجارة ومع »هيئة مكافحة الاحتكار« تتبُّع 
تــكــويــن الأســــعــــار. وقــــد أيّـــــد مـــســـؤولـــو الــهــيــئــات 
الــمــخــتــصــة والـــمـــنـــتـــجـــون مــــبــــادرة الـــعـــقـــود الــتــي 
تـــراعـــي مــصــالــح الــطــرفــيــن، الــمــنــتــجــيــن وشــبــكــات 
التجارة، والتي تتيح خفض تقلّب السوق. وقد 
أثبت هذا الميكانيزم نفسه إيجابياً، ويُراد الآن 

تثبيته على المستوى التشريعي.
ويــبــدو أنّ الــحــل الــوســط قــد وُجـــد. فستتقلّص 
ــيــــن والــــــوســــــطــــــاء، وســـيـــحـــصـــل  أعــــــــــداد الــــمــــضــــاربــ
الــمــنــتــجــون الــمــتــحــلّــون بــالأمــانــة عــلــى مــنــفــذ إلــى 
رفــــــــوف الـــمـــتـــاجـــر الــــكــــبــــرى، وســـيـــتـــمـــكـــنـــون مــن 
تــطــويــر الإنـــتـــاج بــنــشــاط أكــبــر دون الــغــرق في 

الديون.

لا أحد ينوي 
»ترهيب« 

الأعمال 
فالحكومة 
تسعى إلى 

استقرار الأسعار 
لا عبر الحظر 

أو القيود بل 
عبر اتفاقات 

طويلة الأمد 
بين المنتجين 

والمستهلكين 
يمكن إبرامها 

بمساعدة 
الدولة
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تصريحات الــحــاكــم جـــاءت لتعلن عــن إجـــراءات 
»هـــــامـــــة« قـــيـــل إنــــهــــا ســتــســهــل قـــبـــض الـــــرواتـــــب: 
ــــر، ســــيــــولــــة جــــــاهــــــزة، صــــرافــــات  ــــواتـ ــتـ ــ تــــحــــويــــل مـ
مفعّلة، ربط مع مؤسسة البريد... إلى آخره من 

عبارات منمقة.
الـــــــواقـــــــع صــــــــــادم ومـــــؤلـــــم.  عــــلــــى الأرض،  لــــكــــن 
فالمتقاعد الــذي خــدم الــدولــة عــقــوداً من الزمن، 
وقدم سنوات عمره في الوظائف العامة، يخرج 
الــيــوم ليستجدي راتـــبـــاً لا يــتــجــاوز فــي أحسن 
حالاته بضع مئات الآلاف، ويصطدم بجدار من 
العراقيل والقيود التي لا تُحَلّ ببيانات صحفية 

ولا بخطابات »حرص واهتمام«.

السقف اليومي... إذلال معلن
لماذا لم يُلغَ سقف السحب اليومي والأسبوعي 
حتى اللحظة؟! كيف يُقال للمتقاعد إنه يستطيع 
قبض راتبه دفعة واحدة، فيما الصراف يرفض 
أن يمنحه أكــثــر مــن 600 ألـــف لــيــرة فــي الــيــوم 
والأســــــبــــــوع؟! هــــل عـــلـــى الــــرجــــل الــســبــعــيــنــي أن 
يقف كل أسبوع أمام صراف معطل أو مزدحم، 
ــاً بـــالـــكـــاد يـــكـــفـــي دواءه وفــــاتــــورة  ــ ــبـ ــ لــيــجــمــع راتـ

كهربائه؟! أليست هذه إهانة موصوفة؟

 صرافات معدودة... 
وجيش من المنتظرين

ــــا زالـــــت  فـــــي بـــلـــد يـــضـــم مـــايـــيـــن الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن، مـ

الصرافات الآلية قليلة، قديمة، تتعطل أكثر مما 
تعمل، وتنفد سيولتها خــال ســاعــات. الوعود 
ــيــــاً« غـــيـــر كـــافـــيـــة، فــيــمــا  بــتــغــذيــتــهــا »مـــرتـــيـــن يــــومــ
نــشــاهــد الــطــوابــيــر تــمــتــد عـــشـــرات الأمـــتـــار أمـــام 
كوة وحيدة أو جهاز يتوقف فجأة. أليس من 
الأولى زيادة عدد الصرافات بدلًا من الاكتفاء 

بالتصريحات؟

 ساعات العمل... 
أبواب مغلقة في وجه الحاجة

ما زالت البنوك ومؤسسة البريد تلتزم بالدوام 
ــمــــي الـــــمـــــحـــــدود، ربــــمــــا مـــــع ســـــاعـــــات عــمــل  الــــرســ
إضــافــيــة مـــحـــدودة، وكــــأن الــمــتــقــاعــد يــمــلــك تــرف 
الانتظار حتى يوم الغد أو بعد العطلة. لماذا لم 
يُصدر قرار بفتح الصرافات حتى آخر الليل مع 
إغـــاق الأســــواق مــثــاً شـــرط اســتــمــرار تغذيتها 
بالسيولة، خاصة في الأيــام الأولــى من صرف 
الـــرواتـــب؟ لــمــاذا يــتــرك الــمــتــقــاعــد يــركــض خلف 

نافذة تغلق قبل وصوله إليها؟

وعود في واد... وواقع في واد
الحقيقة الــمُــرّة أن مــا يقوله الحاكم شــيء، وما 
يــعــيــشــه الـــمـــتـــقـــاعـــدون شـــــيء آخــــــر. نـــعـــم، تُـــضَـــخُّ 
البيانات الرسمية بالاحترام والتقدير، لكن هل 
التقدير يُصرف من الصراف؟ هل الكلمات تُغني 
عن الــراتــب المقطوع إلــى حصص يومية؟ هل 

وبـــالـــلـــيـــل... مــنــام ع ضـــو الــشــمــعــة لأن 
الكهربا راحت... وبطنّا فاضي لأنه ما 

في مصاري نشتري علبة لبن.
مــــــن يــــــــوم مــــــا ســـقـــطـــت ســـلـــطـــة الأســــــد 
ــــل يـــــوم  ــ ــم يـــــــــهـــــــــدا... كـ ــ ــ ــا عـ ــ ــ والإعـــــــــــــــام مـ
مـــــؤتـــــمـــــر... وكـــــــل أســـــبـــــوع إعــــــــان عــن 
مشروع جديد... »أكبر مدينة صناعية 
بــالــشــرق الأوســــــــط... »أحـــــدث منطقة 
حـــــرة...« »أضــخــم مجمع ســيــاحــي...« 
وطــــبــــعــــاً مــــا بــيــنــســى الــــمــــذيــــع يــضــيــف: 
»رح يــوفــر مــئــات آلاف فــرص العمل 

للشباب«.
بس الحقيقة.. ما في شي.. ولا حتى 

حجر اتحرك. 
كـــــــــل هــــــالــــــمــــــشــــــاريــــــع لـــــســـــاتـــــهـــــا صـــــــــورة 
ــلـــوّنـــة  عــــالــــبــــروجــــكــــتــــور.. وخـــــطـــــوط مـ
بــــاســــتــــيــــك  ومـــــجـــــســـــم  ورق...  عـــــلـــــى 
بــــالــــمــــعــــرض... والـــــنـــــاس عــــم تـــــــدور ع 
ــــدور ع  ــــاقـــــي... عــــم تــ ــا عــــم تـ ــ شـــغـــل ومـ
لــقــمــة ومـــا عـــم تـــاقـــي... وعـــم تــــدور ع 
أمـــــــــــل... والأمـــــــــل نـــفـــســـو صــــــار بــحــاجــة 

واسطة.
صار في عنا موضة جديدة... مشاريع 
عـــلـــى الـــــــــــــورق... يـــعـــنـــي مـــتـــل فــســاتــيــن 
عروض الأزياء: بتشوفها ع المانيكان 

مــا  بــــالــــواقــــع  بـــــس  »واو...«  بـــتـــحـــكـــي 
بــتــقــدر تمشي فيها حــتــى خــطــوتــيــن... 
ــــات  ــمــ ــ ــــســ ــــجــ ـــك صــــــــــــــور ومــ ــ ــولــ ــ ــ ــــرضـ ــ ـــعـ ــ ـــيــ ــ بــ
وخــــــرائــــــط، وبـــيـــقـــلـــك: هـــالـــمـــنـــطـــقـــة رح 
تـــتـــحـــول لـــمـــديـــنـــة اقــــتــــصــــاديــــة عـــالـــمـــيـــة. 
ــــم تـــطـــالـــع حــــوالــــيــــك...  وإنـــــــت واقـــــــف عـ
ــايـــــف إلا غـــــــبـــــــرة... وكـــــــم حـــفـــرة  ــ مـــــا شـ
ــــق... وشـــــبـــــاب قــــاعــــديــــن عــلــى  ــريـ ــ ــــطـ ــالـ ــ بـ

البسطات عم يبيعوا قهوة بلا سكر.
الشباب هــون في منهم اللي هاجر... 
فـــي الــلــي عـــم يــشــتــغــل شــغــات مـــا إلــهــا 
علاقة بدراسته بــس مشان يعيش... 
وفي اللي قاعد بالبيت عم يعد الأيام... 
لا وظيفة... ولا مستقبل... ولا حتى 

حلم صغير يركض وراه... 
نــــوفــــر مــــئــــات آلاف  بـــيـــحـــكـــولـــك: »رح 
الوظائف...« بس ما بيحددوا إمتى.. 

أو وين... أو لمين؟ 
بــتــحــس الــقــصــة مــتــل لــمــا كــنــت صغير 
رح  نـــــجـــــحـــــت  »إذا  أبـــــــــــــــــوك:  ويــــــقــــــلــــــك 
ــــح...  ــــجـ ــنـ ــ ــيـــــت...« وتـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ أشــــتــــريــــلــــك بـــــسـ
وبسكليت ما شفت إلا بالصورة على 

غلاف دفتر الرسم.
ــهـــــي بـــــــــدل مـــــــا تـــطـــلـــع  ــ ــــة فـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ أمـــــــــا الـ
بمشاريعها الخاصة من أموال الدولة– 
متل مــا كــل الـــدول المحترمة بتعمل– 

صـــــــــارت تـــبـــيـــعـــنـــا أوهــــــــــام »اســـتـــقـــطـــاب 
ــــن...« وعــــــامــــــلــــــة حــــالــــهــــا  ــــريــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ
ســمــســار عـــــقـــــارات... واقـــفـــة عـــالـــزاويـــة 
وعــــم تـــنـــادي: »تــفــضــلــوا اســتــثــمــروا... 
أســــعــــارنــــا مـــنـــافـــســـة... وبـــلـــدنـــا واعــــــد!« 
ــم يـــــــــردوا حــتــى  ــ ــا عـ ــ والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن مـ

السلام. 
لــــيــــش؟ لأن مــــا فــــي مــســتــثــمــر بــيــحــط 
قرش بمكان القوانين فيه بتتبدل متل 
إشـــارات الــمــرور لما الكهربا بتقطع... 
والسياسة فيه متل الطقس ما بتعرف 
مــن ويـــن جـــاي الـــهـــوا... والــقــضــاء فيه 
بيشتغل حسب مين اللي ماسك الدفّة.

والــنــتــيــجــة... كــل هالبهرجة الإعــامــيــة 
ــــرة... وصـــرنـــا  ــبـ ــ ــغـ ــ ــلـــع مـــنـــهـــا إلا الـ مــــا طـ
نسمع عن أرقام بالدولار ما بنشوفها 

حتى بالأفلام. 
ــابــــل الــــــنــــــاس عــــــم تــــحــــســــب ألــــف  ــقــ ــمــ ــالــ بــ
حساب قبل ما تشتري كيس سكر أو 

قنينة زيت. 
نـــــــفـــــــس الــــــمــــــشــــــهــــــد كــــــــــل يـــــــــــــــــوم: حــــكــــي 

بالمليارات... وفقر بالليرات. 
الإعــــــــام بــيــحــكــيــلــك عــــن مـــشـــاريـــع رح 
تغيّر وجه البلد... والشارع بيحكيلك 
ــــر الــــهــــم  ــتـ ــ ــيـــــرت مـــــــن كـ ــ ــغـ ــ عـــــــن وجـــــــــــوه تـ

والتعب.

صــــارت حــيــاتــنــا مــتــل إعــــان شــامــبــو... 
الـــمـــوديـــل بــيــضــحــك وشـــعـــره بــيــلــمــع... 
ــــام عــــــم تــتــحــمــم  ــــمّـ ــــحـ ــالـ ــ وإنـــــــــت واقـــــــــف بـ
بالمي الــبــاردة... وشــعــرك واقــف متل 

المسامير من الصقيع.
ــــي  الــــــبــــــلــــــد الـــــــــيـــــــــوم مــــــتــــــل واحـــــــــــــــد مـــــاشـ
بــالــصــحــرا... شــايــف ســـراب بعيد وعــم 
يركض وراه عطشان... ولما يوصل 

بيلاقيه بس غبرة بالهوا. 
ــر...  ــ ــ ــفـ ــ ــ الـــــحـــــكـــــي كـــــــتـــــــيـــــــر... والــــــفــــــعــــــل صـ
والشباب ضاعوا بين الأخبار الحلوة 
الــلــي مـــا إلــهــا أي أثـــــر... والـــواقـــع الــمــر 

اللي عم يكبر متل الغول.

المتقاعدون... هل تُصرف الرواتب بالكلمات أم بالسيولة؟

مشاريع بالمليارات... وناس ما معاها حق ربطة خبز

مرة جديدة يطلّ علينا حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية 
محمّلًا بعبارات التقدير والاحترام للمتقاعدين، وكأن الكلمات تكفي لإطعام أسرٍ 

تنتظر بفارغ الصبر قبض رواتب بالكاد تكفي لسد رمقها. 

الوعود تكفي لشراء الدواء أو دفع فاتورة؟
المتقاعد الــيــوم يشعر أن الــدولــة تعامل معاشه 
وكأنه »منحة« لا حق، وكأنها تتفضل عليه بما 
تبقى من عمره، بينما الحقيقة أنه حق مكتسب 

من عرق السنين.

المطلوب اليوم: أفعال لا بيانات
رفــع سقف السحب اليومي فــوراً ليتناسب مع 

قيمة الرواتب.
زيادة عدد الصرافات في المدن والأرياف على 

حد سواء.
تــمــديــد ســـاعـــات الــعــمــل وفـــتـــح مــنــافــذ اســتــثــنــائــيــة 

وقت الذروة.
الــوعــود  السيولة بشكل مستمر لا عبر  تأمين 

المتكررة.
وإلا فإن حديث الحاكم وكل المسؤولين سيبقى 
مجرد »خطابات علاقات عامة« لا تشبع جائعاً 

ولا تداوي مريضاً.
ــــة لــعــقــود  ــــدولـ ــذيــــن خــــدمــــوا الـ إن الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن الــ
ــــن كـــلـــمـــات مــنــمــقــة.  ــثــــر مـ طـــويـــلـــة يـــســـتـــحـــقـــون أكــ
يستحقون أن يقبضوا رواتبهم كاملة، بكرامة، 
ــيـــر  طـــوابـ فـــــي  يُــــــذلــــــوا  أن  ودون  إذلال،  دون 
الانــتــظــار. لأن الــكــرامــة ليست شــعــاراً يُــرفــع، بل 

حقاً يُصان بالفعل لا بالقول.

والله يا جماعة صرنا نحس حالنا عايشين بمسلسل فانتازيا... مو ببلد. 
كل يوم منفيق على خبر: »مشروع ضخم بالمليارات...« »استثمار خارق للعادة...« »فرص 

عمل بتكفي نص الكرة الأرضية...«

شؤون محلية
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فــي الــبــدايــة نــذكــر بــإيــجــاز أنّ مــن مــزايــا الحلول 
الصينية أنّ تمويلها غالباً ما يكون ضمن قروض 
مــبــادرة الــحــزام والطريق بفائدة 0–2%، بينما 
تــفــرض مــشــاريــع الــبــنــك الـــدولـــي فـــوائـــد 5–%7. 
كما أنّ تكاليف صيانة طائرات الإطفاء الصينية 
5 آلاف دولار سنوياً مقابل مــا يزيد على 20 
ألـــف دولار لـــأجـــزاء الاحــتــكــاريــة الــغــربــيــة. كما 
الصينية لإطفاء  التكنولوجيات  بعض  وتتميز 
الــحــرائــق بــواجــهــات أبــســط وقــــدرة عــلــى العمل 
دون اتصال بالإنترنت. بالمقابل تذكر المصادر 
بــعــضَ الــقــيــود، مــثــل افــتــقــار الــطــائــرات الصينية 
لتقنيات التصوير الحراري المتقدمة، وتحدثت 
بــعــض الـــــدول وخـــاصـــةً فـــي الـــغـــرب عـــن مــبــاعــث 
قلق )تبدو مسيَّسة( تتعلق بـ»سيادة البيانات« 

بسبب توجيه البيانات عبر خوادم صينية.
ــــى عـــــرض أمـــثـــلـــة مــلــمــوســة مــن  والآن نــنــتــقــل إلـ
تــجــارب عــدة دول عربية اســتــفــادت مــن التقدم 
ــفــــاء  ــتــــكــــنــــولــــوجــــي الـــصـــيـــنـــي فـــــي إطــ الـــعـــلـــمـــي والــ
الـــحـــرائـــق والـــوقـــايـــة مــنــهــا، اســـتـــنـــاداً إلــــى تــقــاريــر 
مــنــتــديــات الـــتـــعـــاون الـــصـــيـــنـــي-الـــعـــربـــي، وإدارة 
الــــطــــيــــران الـــمـــدنـــي الـــصـــيـــنـــي. ثــــم نـــعـــرض أمــثــلــة 
أخــــرى مـــن دول آســيــويــة غــيــر عــربــيــة، ونــخــتــم 

ببعض حسابات التكلفة والجدوى العمليّة.

 1. الإمارات العربية المتحدة  
رة ذكية  طائرات مسيَّ

استخدمت الإمــارات طائرات صينية من طراز 
بــكــامــيــرات  مــجــهَّــزة   RTK 300  DJI Matrice
ــــزة اســـتـــشـــعـــار لـــرصـــد الـــحـــرائـــق  ــهـ ــ ــــة وأجـ ــــراريـ حـ
والغابات مثل وادي  الصحراوية  المناطق  في 
ــا الــتــكــلــفــة فــهــي  ــ ــ ــعــــة« وجــــبــــال »حــــتــــا«. أمّ »الــــوريــ
50 ألـــف دولار تــقــريــبــاً لــلــوَحــدة، مــقــارنــة بأكثر 
مــن 200 ألــف دولار لنظيراتها الأمريكية مثل 
Skydio X2. )ولمعرفة المقصود بـ»الوحدة« 
ــــن هـــــــذا الــــمــــقــــال حــــول  ــــر مــ ــيــ ــ ــقــــســــم الأخــ ــــر الــ ــــظـ انـ
ــتــــائــــج: خـــفـــض وقـــت  ــنــ ــــت الــ ــانـ ــ الــــحــــســــابــــات(. وكـ
الاستجابة بنسبة 35% في حرائق العام 2023، 
وتغطية 500 كــم مــربّــع شهرياً عبر 15 طائرة 
ــــك بــتــمــويــل مـــن مـــشـــاريـــع مـــبـــادرة  مـــســـيَّـــرة. وذلـ
ــــم صـــيـــنـــي لـــتـــدريـــب  الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق، مــــع دعــ

الكوادر المحلية.

2. السعودية - الذكاء الاصطناعي 
والتنبؤ بالحرائق  

 Random Forest تــقــنــيــة  الــســعــوديــة  طــبّــقــت 
الــحــرائــق في  اشــتــعــال  للتنبؤ بمناطق  الصينية 
غابات عسير والمنتزهات الوطنية، باستخدام 
بيانات الأقمار الصناعية الصينية Gaofen7 مع 
تأمين تكامل النظام مع مركز القيادة والتحكم 
في الرياض. التكلفة: 1.2 مليون دولار، مقارنة 
بـ5 ملايين دولار لنظامٍ كنديٍّ مماثِل. والنتائج: 
دقّة تنبؤ تصل إلى 87%، مع تقليل المساحات 

المحترقة بنسبة 40% في العام 2024. 

3. عُمان - روبوتات إطفاء متطورة  
نـــــشـــــرت عُـــــمـــــان روبـــــــوتـــــــات صـــيـــنـــيـــة مـــــن طـــــراز 
XFirebot فــي مــيــنــاء »الــــدّقــــم«، وهـــي مجهزة 
بـــمـــدافـــع مــــيــــاه ذات نــــطــــاق 60 مــــتــــراً وأجــــهــــزة 
كــشــف عـــن الــــغــــازات الـــســـامـــة. الــتــكــلــفــة: 80 ألــف 
ألـــــف دولار  بــــــــ150  ــقـــارنـــة  ــلــــروبــــوت، مـ لــ دولار 
لــأنــظــمــة الأوروبــــيــــة. الــنــتــائــج: إخــمــاد 90% من 
حرائق المنشآت الصناعية خلال دقائق، وتقليل 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــعــنــصــر الــبــشــري فـــي الــمــنــاطــق 

الخطرة.  

ط    4. الجزائر - أنظمة الحَرق المخطَّ
ــــدريـــــب 300 خـــبـــيـــر جـــــزائـــــري عـــلـــى تــقــنــيــات  تــــــمّ تـ
فــي غابات  الصينية  النُّقَطي«  الموسمي  »الــحَــرق 
الــقــبــائــل والأوراس، بــالــشــراكــة مــع معهد »يــونــان 
ــيـــن. الــتــكــلــفــة:  ــرّيــــة« فــــي الـــصـ ــبــ لــتــدبــيــر الـــحـــرائـــق الــ
700 ألــف ألــفــدولار )مــمــوَّلــة بالكامل ضمن منحة 
صينية(. النتائج: انخفاض الحرائق غير المسيطَر 
عليها بنسبة 50% عام 2024، وإنشاء أول خريطة 

»وقود غابيّ« رقمية بالتعاون مع الصين.

 5. قطر - شاحنات إطفاء متكاملة  
اشــــتــــرت قـــطـــر 20 شـــاحـــنـــة إطــــفــــاء صــيــنــيــة مــن 
طــراز XCMG AP45 مـــزوَّدة بخزانات رغــوة 
مضغوطة )بسعة 10 آلاف لــتــر(، مــع طــائــرات 
التكلفة:  كـــم(.  )بــنــطــاق 10  مسيرة للاستطلاع 
120 ألـــف دولار لـــلـــوَحـــدة، مــقــارنــة بــــــ300 ألــف 
النمساوية.   Rosenbauer لشاحنات  دولار 
ــــهـــــا فـــــــي حـــــمـــــايـــــة مـــحـــمـــيّـــة  ــــدامـ ـــخـ ـــتــ الـــــنـــــتـــــائـــــج: اســ

»الذخيرة« ومنشآت الغاز الطبيعي.
ــانـــمـــار  ــيـ ــــن مـ ــيــــر دراســـــــــــــات حـــــــــالات مــ هـــــــذا وتــــشــ
ــــى تــفــوق  ولاوس وكـــمـــبـــوديـــا وزيــــمــــبــــابــــوي إلــ
والفعالية،  التكلفة  حيث  مــن  الصينية  التقنيات 
المسيرة  بالطائرات  مراقبة  أنظمة  تقدم  حيث 
ــعـــار تـــصـــل إلـــــى خُـــمـــس مــثــيــاتــهــا الــغــربــيــة،  بـــأسـ
ــــة تــبــلــغ 89% فــــي الــتــنــبــؤ  مــــع تــحــقــيــق نـــســـب دقـ
بــــالــــحــــرائــــق، وتــــوفــــيــــر مـــــا يــــصــــل إلـــــــى 90% مــن 
التكاليف إضافة إلى تميّزها بالقدرة على التكيُّف 
مع البنى التحتية المحدودة، مما يجعلها خياراً 

مثالياً للدول التي تعاني من شح الموارد.

 6. ميانمار - أنظمة 
مراقبة بالطائرات المسيّرة

ــــراز  ــــن طـ ــــرات صـــيـــنـــيـــة مـ ــائــ ــ نــــشــــرت مـــيـــانـــمـــار طــ

الحلول الصينية لإطفاء الحرائق تثبت تفوُّقها... ودولٌ عربية تتبنّاها
يتزايد تهديد حرائق الغابات عالمياً، وتبرز الحلول 

الصينية كخيار عَمليّ للدول النامية والفقيرة 
التي تواجه تحدّيات مالية وتقنية. وهناك 

عدد من الدول العربية )كالإمارات والسعودية 
وعُمان والجزائر( توفّرت لدى صنّاع القرار فيها 

القناعة العِلمية والإرادة السياسية للإقدام 
على الاستفادة الاستراتيجية من الصين في هذا 
المجال. فحصلت على حلولٍ متكاملة تجمع بين 

التكلفة التنافسية والتكنولوجيا المتقدمة، 
ممّا أنتج تحسّناً ملحوظاً في معالجتها لأزمات 

الحرائق، من خلال تبنّي التكنولوجيات الصينية، 
رة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي  كالطائرات المسيَّ

للتنبؤ المبكر، والروبوتات المتخصصة في 
الإطفاء، وشاحنات الإطفاء الذكية. وتتميز 

الحلول الصينية بتكلفة أقل بنسبة %75-50 
مقارنة بالخيارات الغربية، مع كفاءة تشغيلية 
عالية، مثل تقليل وقت الاستجابة بنسبة %35 

في الإمارات، ورفع دقّة التنبؤ إلى 87% في 
ن الصين دعماً تقنياً وتمويلياً  السعودية. كما تؤمِّ
عبر مبادرة الحزام والطريق بفوائد صفرية أو أقلّ 

من فوائد مشاريع البنك الدولي.

الــــحــــرائــــق  ــبــــة  لــــمــــراقــ  UAV  Wing Loong2
فــي الــغــابــات الــنــائــيــة. الــتــكــلــفــة: 100 ألـــف دولار 
ــلـــوحـــدة، مـــقـــارنـــة بــأكــثــر مـــن 500 ألــــف دولار  لـ
 )Reaper MQ9 لــنــظــيــراتــهــا الأمــريــكــيــة )مــثــل
النتائج:   .)900  Hermes( »الإسرائيلية«  أو 
تـــخـــفـــيـــض وقــــــت الاســــتــــجــــابــــة بـــنـــســـبـــة 40% فــي 
حـــرائـــق ولايــــة شـــان عـــام 2023، بتغطية أكــثــر 
من 50 ألف هكتار بتكلفة تشغيل تعادل خُمس 

النظم الغربية.

 7. لاوس - نظام إنذار مبك
ر بالذكاء الاصطناعي

اعــتــمــدت لاوس عــلــى نـــمـــوذج الــتــنــبــؤ الصيني 
الــــــدوريــــــات  ــيـــحـــل مــــحــــل  لـ بـــنـــســـبـــة دقّــــــــة %89.2 
لــلــنــشــر  ــلــــيــــون دولار  مــ الـــتـــكـــلـــفـــة: 2  الـــــيـــــدويـــــة. 
الكامل )عـــام 2022(، بينما يكلّف نــظــام كندي 
مــايــيــن  عــــــدة   )Prometheus )هــــــو  مـــمـــاثـــل 
مــن الــــــدولارات. وبــذلــك خفضت تــكــالــيــف إدارة 
المقاطعات  فــي  السنوية بنسبة %60  الــحــرائــق 

الشمالية.

  8. كمبوديا - تدريب 
ط على الحَرق المخطَّ

ــتـــدريـــب أكــثــر  ــبــــراء صــيــنــيــون مـــــبـــــادرةً لـ قــــــدّم خــ
مـــن 200 حــــارس غـــابـــات عــلــى تــقــنــيــات الــحــرق 
الموسمي )2021–2024(. التكلفة: 1.5 مليون 
دولار )ممولة بالكامل من الصين(، بينما تكلّف 
البرامج المماثلة المموَّلة من الاتحاد الأوروبي 
4 مــايــيــن دولار. الــنــتــيــجــة: تخفيض الــحــرائــق 
غير المقصودة بنسبة 35% في مناطق محمية 

مثل »بري لانغ«.

 9. زيمبابوي - معدات إطفاء الحرائق
ــفـــاء  اســــــتــــــوردت عــــــام 2023 شــــاحــــنــــات إطـ
 G2/XCMG AP35 طـــــــــراز  ــــن  مــ صـــيـــنـــيـــة 
مـــــع طــــــائــــــرات مــــســــيَّــــرة مُــــلْــــحَــــقــــة. الـــتـــكـــلـــفـــة: 
ألـــف دولار لــلــوحــدة الــصــيــنــيــة، بينما   120
تــكــلّــف الــــوحــــدة مـــن الـــمـــوديـــات الألــمــانــيــة 
دولار.  ألــــــــف   300 ــلــــغ  ــبــ مــ )روزنـــــــــــبـــــــــــاور( 
النتيجة والأداء: أخمدت 80% من حرائق 
ــــال 12  ــ فـــــي »مــــاتــــابــــيــــلــــي-لانــــد« خـ  2024
ســاعــة، بينما كــانــت تستغرق أكــثــر مــن 24 

ساعة قبل تبنّي هذه التقنية.

حسابات وأمثلة عَمليّة
ــد بــــ»الـــوَحـــدة« فـــي ســيــاق  ــقــصَ فـــي هـــذا الــمــقــال يُ
ــعــــدات أو  ــمــ إطــــفــــاء الــــحــــرائــــق: كــــل قـــطـــعـــة مــــن الــ
لتشغيله  المطلوب  الكامل  التكنولوجي  النظام 

بشكل مستقل.
ــرة )الـــــدرونـــــز( تشمل   فـــي الـــطـــائـــرات الــمــســيَّ
ــائــــرة واحــــــدة + مــحــطــة تــحــكــم +  الــــوحــــدة: )طــ
ــانــــات(، وتــغــطــي  ــيــ ــبــ شـــحـــن + بــــرامــــج تــحــلــيــل الــ
وتــــحــــتــــاج 5-3  مـــــربّـــــع،  كــــم  مـــســـاحـــة 100-50 
ــثــــال: غــابــة  وحـــــــدات )لـــلـــمـــراقـــبـــة الـــمـــســـتـــمـــرة(. مــ
مـــســـاحـــتـــهـــا 500 كــــــم مــــــربّــــــع )كـــــغـــــابـــــات عــســيــر 

السعودية( تحتاج 15 وحدة تقريباً.
 فـــــي أنــــظــــمــــة الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي )الـــتـــنـــبـــؤ 
بــــالــــحــــرائــــق(، تـــشـــمـــل الـــــوحـــــدة مـــنـــظـــومـــة كــامــلــة 
)خـــــــوادم + بــرمــجــيــات + أجـــهـــزة اســتــشــعــار(. 
وتغطّي الوحدة الواحدة 200-300 كم مربّعاً 
إذا كانت متصلة بأقمار صناعية. مثال: الجزائر 
)مساحة غابات 40 ألــف كم مربَّع( تحتاج 20 

وحدة تقريباً.
 في شاحنات الإطفاء المتكاملة، تعني الوحدة: 
ــاقـــم تــشــغــيــل. وتـــغـــطـــي كــل  شـــاحـــنـــة واحـــــــدة + طـ
وحـــدة 10–15 كــم مــربّــعــاً فــي حـــالات الــطــوارئ. 
مثال: حرائق بمساحة 150 كم مربّع )كمحمية 

الذخيرة القَطَرية( تحتاج 10–12 وحدة.
 فـــــي روبـــــــوتـــــــات الإطـــــــفـــــــاء، تـــعـــنـــي الـــــوحـــــدة: 
روبوتاً واحداً + نظام شحن. وتحتاج المناطق 
الــصــنــاعــيــة إلـــى روبـــــوت لــكــل 5–8 كــيــلــومــتــرات 
ــدّقــــم الـــعُـــمـــانـــي )30 كم  ــعـــة. مـــثـــال: مــيــنــاء الــ مـــربّـ

مربّع( يحتاج 4-6 وحدات.
حـــســـاب الــتــكــلــفــة الإجــمــالــيــة لــمــثــال عــمــلــي: غــابــة 
مــســاحــتــهــا 1,000 كـــم مـــربّـــع )كــغــابــات الأطــلــس 
الجزائرية( تحتاج: طائرات مسيرة: 20 وحدة 
× 50,000$ = 1 مليون دولار + أنظمة ذكاء 
ــــدات × 1.2 مـــلـــيـــون$ = 6  ــ اصـــطـــنـــاعـــي: 5 وحـ
ملايين دولار + شاحنات إطفاء: 15 وحدة × 
120,000$ = 1.8 مليون دولار. المجموع: 8.8 
مليون دولار تقريباً لهذه المنظومات الصينية، 
بينما كانت ستحتاج 25 مليون دولار تقريباً 
لــو اســتــخــدمــت تقنيات غــربــيــة. الــصــيــانــة: تكلفة 
صيانة الــوحــدة سنوياً 10% تقريباً من سعرها 
)مثلًا: طائرة مسيرة بـــ50 ألــف دولار تحتاج 
5,000 دولار ســنــويــاً لــلــصــيــانــة(. هـــذه الأرقـــام 
والمناخ  الــتــضــاريــس  وتختلف حسب  تقديرية 

وسياسات كل دولة.

تقدّم الصين دعماً 
تقنياً وتمويلياً في 

إطفاء الحرائق 
عبر مبادرة الحزام 
والطريق بجدوى 

أكبر وفائدة صفرية 
أو أقل من فوائد 

قروض البنك الدولي

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

حــــاولــــت بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر ومــحــلــلــيــن ســيــاســيــيــن 
مــرمــوقــيــن الإحــــاطــــة بــــالإطــــار الـــعـــام لــلــقــمــة قبل 
الــغــوص فــي تفاصيلها، وكـــان مــكــان عــقــد القمة 
في قاعدة »إلمندورف ريتشاردسون« الجوية 
في ألاسكا حمل المؤشر الأول، وتحديداً كونها 
عــلــى الـــحـــدود بــيــن الــبــلــديــن، فــبــعــد أن مــثّــلــت كل 
من روسيا والولايات المتحدة أقطاباً متباعدة 
سياسياً وجغرافياً على المسرح العالمي، ظلّت 
ألاســـكـــا نــقــطــة وصــــل بــيــنــهــمــا، وحــمــل اخــتــيــارهــا 
ــــه الـــرئـــيـــس  ــا أشـــــــار لـ ــ ــــة واضـــــحـــــة، وهــــــو مـ ــــزيـ رمـ
ــقــــاء، مــن  ــلــ ــــي فــــي كــلــمــتــه عـــقـــب انـــتـــهـــاء الــ ــــروسـ الـ
جانبٍ آخر، لا يمكن إغفال كون أن القمة جرت 
على الأراضي الأمريكية كان كفيلًا بنسف فكرة 
»عــــزلــــة الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي« إذ كـــانـــت مــحــكــمــة 
الجنائية الدولية أصــدرت مذكرة توقيف بحق 
الرئيس الروسي على إثر قضية »الترحيل غير 
القانوني ونقل الأطفال من مناطق أوكرانية«، 
موسكو من جانبها ذكّرت أنّها ليست طرفاً في 
نظام روما الأساسي، ولا تعترف باختصاص 
ــا »بـــاطـــلـــة  ــهــ ــ ــأنّ ــــت الــــمــــذكــــرة بــ ــفـ ــ الـــمـــحـــكـــمـــة، ووصـ
ولاغـــيـــة« ووضّـــحـــت مـــع ذلــــك أن نــقــل الأطـــفـــال 
لــم يــكــن إلا مــحــاولــة لتجنيبهم تــبــعــات الــحــرب، 
وإبعادهم عن القصف، وتأمين الرعاية الصحية 
والــتــعــلــيــم الــــــازم لـــهـــم. لــكــن ومــــع ذلــــك تــحــوّلــت 
الـــمـــذكـــرة إلــــى عـــائـــقٍ أمـــــام حـــركـــة الـــرئـــيـــس إلــى 
الــخــارج، قبل أن يستقبله ترامب على سجادة 
حمراء مع استعراض جوي باستخدام قاذفات 

.B2

لا اتفاق حتى الآن!
تثبّتت الأنظار على ألاسكا، فالمعروف أن القمة 
الرئاسية تأتي بمثابة تتويج لما جرى الاتفاق 
حوله في لقاءات سابقة، وتظل بعض التفاصيل 
المحدودة لنقاشها في اللقاء الرئاسي المباشر، 
لكن ما جرى هذه المرة بدا مختلفاً، فمن جهة 

يؤكد الجانبان الروسي والأمريكي على أهمّية 
اللقاء وجوانبه الإيجابية، لكن كلمات كهذه لم 
تكن كافية لإرضــاء فضول المراقبين، وتحديداً 
الغامضة،  الدبلوماسية  الــعــبــارات  كثافة  بسبب 
ففي حين يــقــول تــرامــب مــثــاً: إنهما اتفقا على 
كثير من النقاط، يُضيف بعدها إن »نقطاً كبيرة 

لم نتوصل لها بعد«.
وفي هذا السياق، ونظراً لأن المؤتمر الثنائي 
ــالـــم ظــهــرت  لــــم يـــحـــمـــل أيّ إعــــــــانٍ واضـــــــح الـــمـــعـ
تـــســـاؤلات مــفــهــومــة، مـــثـــل: مـــا هـــو ســبــب الــلــقــاء 
إن لـــم يــكــن هـــنـــاك اتـــفـــاق لإعــــانــــه؟! والـــجـــواب 
لن يكون متاحاً، ومع ذلك بــرزت بعض الآراء 

حول هذه المسألة.

ترامب وخلط الأوراق
ــابــــقــــة »قـــــمّـــــة ألاســــكــــا  ــنــــا نـــاقـــشـــنـــا فـــــي مـــــــــادة ســ كــ
بــعــضــاً  الـــجـــديـــد«  الـــعـــالـــم  المرتقبة… وتــشــكــيــل 
مــن معاني وتــبــعــات إنــهــاء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
وفـــقـــاً لــلــشــروط الـــروســـيـــة، فـــإعـــان كــهــذا يعني 
تداعيات  لــه  مــا سيكون  مثبّتة  أمريكية  هزيمة 
العالمية الأخــرى،  واضحة على مجمل القضايا 
وبشكلٍ سريع. من هذه النقطة بالتحديد، يرى 
تــيــار مــن المحللين أن الــرئــيــس الأمــريــكــي وإن 
كــان يرغب فعلًا بوضع حــدٍ لهذه الــحــرب يظل 
واقــعــاً تحت ضــغــوط الــتــوازنــات السياسية في 
الداخل الأمريكي، وليس غائباً أن تياراً عريضاً 
داخل الولايات المتحدة يعارض وبشدة وقف 
الحرب، ويحاول ممثلو هؤلاء إعاقة أي توجّه 

من هذا النمط.
فــي مــقــابــل ذلــــك، يـــرى تــيــار آخـــر مــن المحللين، 
أن خطوة الرئيس الأمريكي مــراوغــة جديدة، 
فهو يظهر نوايا لإنهاء الصراع، لكنه غير قادر، 
أو لا يــريــد قــبــول الـــشـــروط الـــروســـيـــة، ولــيــس 
ــلـــى مـــوســـكـــو الــتــي  ــانـــه فــــــرض شــــروطــــه عـ بـــإمـــكـ
تــحــقــق إنــــجــــازات عــســكــريــة يــومــيــة، كــــان آخــرهــا 
خــرق خطوط الــدفــاع للجيش الأوكــرانــي. وقد 
جرت ترجمة هذا الاستعصاء سابقاً على شكل 

هل تبنى ترامب الطرح الروسي؟ أم أن المسألة لم تُحسم بعد؟

ثلاث ساعات قضاها فلاديمير بوتين بمباحثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في 15 آب الجاري في 
قاعدة جوية أمريكية في ألاسكا، اللقاء الذي جاء الإعلان عنه مفاجأة لم يكشف الكثير من خفاياه، ولم يكن 
بالإمكان تحديد إن كانت هناك نيّة أمريكية حقيقية في الوصول إلى اتفاق، أم أن ما جرى هو مناورة أمريكية 

جديدة.

مــشــروعــيــن مــتــنــاقــضــيــن، الأول: روســـــي يــقــول 
بضرورة عقد صفقة سلام كاملة تنهي القضية 
بــشــكــل مــــســــتــــدام، فــــي مـــقـــابـــل طـــــرح أوروبــــــــي-

أوكـــرانـــي وأمــريــكــي فـــي بــعــض الأحـــيـــان، يــقــول 
بضرورة وقف مؤقت لإطلاق النار ما يمكن أن 
يتحول بنظر روسيا إلى فرصة لترميم الجيش 

الأوكراني.
فــي الحقيقة، وإن كــانــت قــمــة ألاســكــا لــم تحسم 
ــألــــة، إلــــــى أن تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس  هــــــذه الــــمــــســ
الأمريكي حملت بعض المؤشرات عن إمكانية 
ــــي حـــيـــن قـــــال:  ــــروســ ــمــــاد جــــوهــــر الـــــطـــــرح الــ ــتــ اعــ
»أفــــضــــل طـــريـــقـــة لإنــــهــــاء الــــحــــرب هــــي الانـــتـــقـــال 
مباشرة إلــى اتــفــاق ســام، وليس مجرد وقف 

إطلاق نار«.

احتمالات قائمة!
ــــى الــســلــطــة فــــي ولايـــتـــه  مـــنـــذ وصــــــول تــــرامــــب إلـ
الـــثـــانـــيـــة، ظــــهــــرت نــــزعــــة واضــــحــــة لـــابـــتـــعـــاد عــن 
ــتــــعــــاد قــد  الــمــســتــنــقــع الأوكـــــــرانـــــــي، لـــكـــن هـــــذا الابــ
ــاً تــجــفــيــف الــمــســتــنــقــع، بـــل ربــمــا  لا يــعــنــي إطــــاقــ
الـــحـــفـــاظ عــلــيــه وتــوســيــعــه أكـــثـــر، لــكــن دون أن 
ــــدام الأمــريــكــيــة فــيــه، فـــإذا مــا راقبنا  تــغــوص الأقـ
ســـلـــوك الإدارة الأمــريــكــيــة لـــرأيـــنـــا أنّـــهـــا تــحــاول 
تطوير الاشتباك، لكن على أن يكون على نفقة 
الأوروبـــيـــيـــن الـــذيـــن بـــاتـــوا مــجــبــريــن فـــي الآونــــة 
الأخــيــرة على شــراء كميات كبيرة مــن السلاح 
الأمريكي وتقديمه للأوكرانيين، وهو ما يضمن 
لواشنطن الابتعاد عن دائرة الضوء، فالهزيمة 
المرتقبة ستكون هزيمة لأوروبـــا،  الأوكــرانــيــة 
والتصعيد هو خطيئة أوروبا أيضاً، وهنا تؤدي 
الولايات المتحدة في حالة كهذه دور »وسيط 
السلام«. وقد ظهرت في القمة مؤشرات على 
ذلك، فبدلًا من أن يُعلن ترامب الاتفاق، أعلن أنّه 

سيجري مباحثات مع أوكرانيا ودول أوروبية 
لـ »ينقل لهم الشروط الروسية« وإما أن يقبلوا 
أو يرفضوا، كما لو أن أطرافاً كهذه كانت حقاً 
ذات موقف مستقل! فالولايات المتحدة كانت 
مــنــذ الــبــدايــة الــعــقــل الــمــدبــر لــكــل مــا جـــرى، وهــي 
ــــرة عــــن جــــر جــمــيــع  ــيـ ــ الـــمـــســـؤولـــة الأولـــــــى والأخـ

الأطراف إلى هذا الصراع.

في الميدان أو على طاولة المفاوضات؟!
إن مصير الــحــرب فــي أوكــرانــيــا لــم يعد موضع 
ــيـــن، فــالــحــرب  جـــــدل بــالــنــســبــة لــلــمــحــلــلــيــن الـــجـــديـ
ــــون مـــن  ــ ــكـ ــ ــ ــــمـــــت لـــــصـــــالـــــح روســـــــــيـــــــــا، ولــــــــــن يـ حـــــسـ
الـــمـــمـــكـــن إقــــنــــاع مـــوســـكـــو بـــعـــد أن أحــــــــرزت هـــذا 
الــتــقــدم أن تــتــراجــع دون تحقيق أهــدافــهــا، لكن 
ــــؤدي فــي  ــ الـــتـــعـــنـــت والانــــقــــســــام الأمــــريــــكــــي قــــد يـ
نهاية المطاف إلــى انتظار الــمــدافــع حتى تنهي 
الــمــســألــة، بـــدلًا مــن أن يتم إنــهــاؤهــا على طاولة 

المفاوضات.
الاحتمالات متعددة، ولا يمكن حسمها قبل أن 
تصل اللقاءات الأوروبية الأمريكية إلى نتيجة 
ــقــــمــــة، أجــــــــرى الـــرئـــيـــس  ـــد الــ ــعـ واضـــــحـــــة، لـــكـــن وبــ
ــاً مــــع قــــادة  ــــعــ ــالًا جـــمـــاعـــيـــاً مــــوسّ ــ ــــصـ الأمــــريــــكــــي اتـ
أوروبيين بحضور الرئيس الأوكــرانــي، ورغم 
ــــاروا  بــعــض الــتــخــوفــات إلا أن الأوروبـــيـــيـــن أشـ
إلـــى أن مصير الأراضـــــي الأوكــرانــيــة يــعــود إلــى 
السلطة فــي كييف، فــي إشـــارة إضافية للتنصل 
مــن الـــشـــروط الــتــي كــانــوا قــد وضــعــوهــا ســابــقــاً، 
مع وجود تقارير تقول: إن الولايات المتحدة 
بــحــثــت عــــن شـــكـــل مـــائـــم لإنــــهــــاء الــــصــــراع دون 
أن تظهر بموقع المهزوم، تحدّثت بعضها عن 
وجــود نيّة لتعهد أمريكي بالدفاع عن أوكرانيا 
بعد التوقيع على الاتــفــاق، لكن دون أن يكون 

هذا الدفاع مرهوناً بالانضمام إلى الناتو.

منذ وصول ترامب 
إلى السلطة في 

ولايته الثانية 
ظهرت نزعة 

واضحة للابتعاد عن 
المستنقع الأوكراني 

لكن هذا الابتعاد 
قد لا يعني إطلاقاً 
تجفيف المستنقع

ترى مجموعة من الصحف الأمريكية الأساسية، أن الرئيس ترامب قدّم تنازلات كثيرة 
للرئيس بوتين بدأت من الاستقبال الباذخ والاستعراضي، ما بدا بنظرهم خدمة مجانية 
للرئيس الروسي الذي لم يكن مضطّراً أصلًا للإجابة عن أسئلة الصحافة، كون المؤتمر 
انتهى دون فتح المجال لتوجيه الأسئلة، لكن إعلان الرئيس الأمريكي عن تبنيه وجهة 
النظر الروسية في شكل إنهاء الصراع مثّل بحدّ ذاتــه صدمة كبيرة، ما يمكن أن يشير 

إلى أن التراجع الأمريكي إن حصل فعلًا ستكون ارتداداته الأكبر في الداخل الأمريكي.
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	ǧملاذ سعد

يتضمن اتفاق السلام بين أذربيجان 
ــاً  ــفــ ــمــــل: وقــ ــــاط، تــــشــ ــقــ ــ وأرمــــيــــنــــيــــا 8 نــ
شــــامــــاً ودائـــــمـــــاً لـــأعـــمـــال الــعــســكــريــة 
والــعــدائــيــة، وإنــهــاء كــل اشــكــال القتال 
والامــتــنــاع عــن أيّ أعــمــال استفزازية 
ــــعـــــاقـــــات  ــــر الـــــــــحـــــــــدود، وإعـــــــــــــــادة الـ ــبـ ــ عـ
ــلــــديــــن، وفـــتـــح  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بـــيـــن الــــبــ
ــتــــرام  ــارات والـــقـــنـــصـــلـــيـــات، واحــ ــفــ الــــســ
الـــــــــحـــــــــدود والــــــــســــــــيــــــــادة والاعـــــــــتـــــــــراف 
ــــدود الــــمــــعــــتــــرف بــهــا  ــــحـ ــالـ ــ ــادل بـ ــبــ ــتــ ــمــ الــ
ــتـــح مـــمـــر زنــــغــــزور الـــبـــري  ــاً، وفـ ــ ــيـ ــ دولـ
ــيــــم  ــلــ ــإقــ الــــــــــــــذي يـــــــربـــــــط أذربــــــــيــــــــجــــــــان بــ
الأراضــــــــــي  عــــبــــر  الأذري  نـــــخـــــجـــــوان 

الأرمـــيـــنـــيـــة والاتـــــفـــــاق عـــلـــى خــضــوعــه 
ــام،  ــ ــــدة 99 عــ ــمـ ــ ــــكـــــي لـ ــــريـ لإشـــــــــــراف أمـ
والانــــســــحــــاب مــــن مــجــمــوعــة مــيــنــســك 
وإنـــــهـــــاء دورهــــــــــا، وإطـــــــــاق مـــشـــاريـــع 
ــاديــــة وبــــنــــى تـــحـــتـــيـــة مــشــتــركــة  ــتــــصــ اقــ
ــا، وتــشــكــيــل  ــيــــرهــ ــاقــــة وغــ لــلــنــقــل والــــطــ
لجنة أمريكية أذرية أرمينية مشتركة 
ــــى تــــنــــفــــيــــذ الاتــــــــفــــــــاق،  ــلــ ــ لــــــــــإشــــــــــراف عــ

وتسوية أيّ خلافات قد تنشأ.
ــــاق  ــفـ ــ ــيـــن أن الاتـ ــبـ ــتـ ــنــــظــــرة أولـــــــــــى، يـ بــ
ــالـــح أذربـــــيـــــجـــــان، حــيــث  بــمــعــظــمــه لـــصـ
سيطرت على إقليم قره باغ، وربطت 
ــــوان عـــبـــر  ـــجــ ـــخـــ ــ ــا مـــــــع إقـــــلـــــيـــــم نـ ــهــ ــفــــســ نــ
الأراضــــــــي الأرمـــيـــنـــيـــة، وبــــهــــذا الــشــكــل 
ــتــــوتــــرات الــداخــلــيــة  فـــإنـــه يـــرفـــع مــــن الــ
في أرمينيا التي شهدت بالفعل نهاية 
شهر حــزيــران محاولة انــقــاب، أعلن 
ــنـــــي نـــيـــكـــول  ــ ــيـ ــ رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الأرمـ

باشينيان عن إحباطها.
فـــي الــتــفــاصــيــل، يــتــضــح وجـــــود وزن 
أمـــريـــكـــي ضـــاغـــط عـــلـــى كــــا الـــبـــلـــديـــن، 
وخــــاصــــة مــــا يــتــعــلــق بـــمـــمـــر زنــــغــــزور، 
مما يعني رفع القدرة الأمريكية على 
إعادة إحياء التوترات في أيّ لحظة 
تستدعي الحاجة لها، لكن في اللحظة 
الراهنة فإن هذا الاتفاق يسعى لعزل 
إيران عن منطقة جنوب القوقاز من 
وجهة نظر واشــنــطــن، أو على الأقــل 
الــــلــــعــــب عــــلــــى الــــتــــنــــاقــــضــــات الإيــــرانــــيــــة 

التركية في المنطقة.

فــالاتــفــاق دفـــع ويـــدفـــع أرمــيــنــيــا بــعــيــداً 
ــــدة الــــــتــــــي لـــم  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ عـــــــن الـــــــــولايـــــــــات الـ
تمنحها أي رصيد سياسي لصالحها، 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق يــظــهــر تـــطـــور في 
الــعــاقــات الأرمــيــنــيــة الإيـــرانـــيـــة، حيث 
أعلنت وزارة الاقتصاد الأرمينية أن 
الرئيس الإيــرانــي مسعود بزشكيان 
ــيــــزور يـــريـــفـــان فــــي الـــفـــتـــرة مــــن الــــ  ســ

وأنـــــه  الـــــــجـــــــاري،  آب   21 ــتـــــى  ــ وحـ  18
ســيــشــارك فــي مؤتمر أعــمــال أرميني 
إيـــرانـــي فــي هـــذه الـــزيـــارة، فــضــاً عن 
ــهـــران أن الاتـــفـــاق  ــفـــان لـــطـ تـــأكـــيـــد يـــريـ
الموقع في واشنطن لا يشمل إطلاقاً 
نشر أيّ قــوات عسكرية أجنبية في 
المنطقة... ليبدو بالمحصلة أن العبث 
الأمــريــكــي فـــي جــنــوب الــقــوقــاز يُمهد 

لــــرفــــع تــــنــــاقــــضــــات مـــــحـــــوري إيــــــــران- 
أرمينيا وتركيا– أذربيجان، لكن هذه 
المحاولات لم تكن الأولى، بل جرت 
في أوقــات سابقة محاولات مشابهة 
أن  الآن  يمكن  بأشكال مختلفة، فهل 
تــنــجــح واشـــنـــطـــن فــــي مــســعــاهــا لــرفــع 
درجـــة الاضــطــراب فــي هــذه المنطقة 

الاستراتيجية؟

	ǧيزن بوظو

خــــال إعـــانـــه عـــن الــبــرنــامــج الاســتــيــطــانــي يــوم 
الـــجـــاري، كــشــف سموتريتش  الخميس 14 آب 
ــــان تـــحـــت الــــطــــاولــــة، حـــيـــث قــــال:  صــــراحــــةً عـــمّـــا كـ
ــكّـــل خــــطــــراً عــلــى  ــــة الــفــلــســطــيــنــيــة تـــشـ ــــدولــ إن »الــ
ــــل[، الـــــدولـــــة الــــيــــهــــوديــــة الــــوحــــيــــدة فــي  ــيــ ــ ــــرائــ ]إســ
ــيـــان  ــكـ ــــم« وهـــــــو بــــذلــــك يــــؤكــــد أن حـــــــرب الـ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الصهيوني تشمل كل الفلسطينيين أينما كانوا 
فـــي الأراضـــــي الفلسطينية الــمــحــتــلــة، فـــي قــطــاع 
غــزة والضفة الغربية، ومــع أو بــدون »مقاومة 
مسلحة«، حيث أن وجــود الفلسطينيين داخل 
فلسطين يهدد بإقامة الدولة الفلسطينية حقيقةً 

وفعلًا.
الغربية جزء  أن »الضفة  وادعـــى سموتريتش 
من ]إسرائيل[ بوعدٍ إلهي« وبات هذا الخطاب 
المزعوم والمتطرف جــزءاً طبيعياً من  الديني 
ــاً، بـــمـــا فــيــهــا  خـــطـــاب الـــحـــكـــومـــة الـــرســـمـــي عــــمــــومــ
رئيس الوزراء »الإسرائيلي« بنيامين نتنياهو، 
ــــك يُـــــــحـــــــضِّـــــــرون ويــــــدفــــــعــــــون مـــجـــتـــمـــع  ــذلــ ــ وهـــــــــم بــ
أعلى  إجــرامــي  لتصعيد  الصهاينة  المستوطنين 
ــــد ســمــوتــريــتــش، أن الــخــطــة تــهــدف  وأكـــبـــر، وأكـ

لبناء مستوطنات جديدة لمليون مستوطن.
ــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة  فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، جــــــرت فـ
ــيــــيــــن عــــــــدة اقــــتــــحــــامــــات  ــيــــن الــــمــــاضــ ــيــــومــ خــــــــال الــ
وجرائم، منها: إصابة شابين بالرصاص الحي 
فـــي قـــريـــة الــشــيــخ ســعــد جـــنـــوب شــــرق الــمــديــنــة، 
واعتقل شابان آخران في نابلس، كما اقتحمت 
الــقــوات الصهيونية عــدّة مناطق فــي بيت لحم، 
وهاجمت مجموعة من المستوطنين مزارعين 
الــبــو وردان في  فــي منطقة ظــهــر  فلسطينيين 
بـــلـــدة حـــلـــحـــول بـــالـــضـــفـــة، ومـــثـــل هـــــذه الأحــــــداث 
عـــمـــومـــاً تـــجـــري بــشــكــل شــبــه يـــومـــي فـــي الــضــفــة 

الغربية.

 اقتحام زنزانة البرغوثي
 دليل على الإفلاس

ــــاط الــــصــــهــــيــــونــــي الإجــــــرامــــــي  ــــشـ ــنـ ــ فــــــي ســـــيـــــاق الـ
والــتــصــعــيــدي نــفــســه عــلــى مــخــتــلــف الــمــســتــويــات 
ــيــــة وغــــيــــرهــــا،  ــدنــ ــمــ الـــعـــســـكـــريـــة والــــســــيــــاســــيــــة والــ
ــام وزيــــــــــر الأمــــــن  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــان فــــيــــديــــو لاقـ ــيـ ــ ــكـ ــ نــــشــــر الـ
»الإسرائيلي« اليميني المتطرف الآخر إيتمار 
ــــروان الــبــرغــوثــي،  بـــن غــفــيــر لـــزنـــزانـــة الأســـيـــر مــ
ــتــــح مـــــــهـــــــدداً إيـــــــــاه وكــــل  ــة فــ ــ ــركـ ــ الـــــقـــــيـــــادي فــــــي حـ
الفلسطينيين من خلاله قائلًا: إنه سيمحو كل 
مــن يــعــادي »إســـرائـــيـــل« و»إنـــكـــم لــن تــنــتــصــروا، 
ويجب أن تدركوا ذلك«، الخطوة الاستفزازية 
ــعــــاف عـــزيـــمـــة الــفــلــســطــيــنــيــيــن،  هـــــذه هـــدفـــت لإضــ
ولكنّها مؤشر على مستوى الضعف السياسي 
الذي وصل إليه الكيان، والــذي يدفعه لاقتحام 
زنزانة أسير فلسطيني يجري تعذيبه وحرمانه 
مــن الــطــعــام الــكــافــي كـــآلاف غــيــره للتشفي منه، 

وتصوير مثل هكذا حدث.
الــتــصــعــيــد الــــجــــاري عـــلـــى الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة يــمــهــد 
ويـــســـعـــى لـــفـــتـــح جـــبـــهـــة قــــتــــال وإجـــــــــــرام واســـعـــة 
جديدة يمكن البدء فيها متى اقتضت الضرورة 
ــــك، وهــــــــذا فـــــي ســـيـــاق  ــذلـ ــ والــــحــــاجــــة والــــفــــرصــــة لـ
الحرب الشاملة التي يشنها الكيان الصهيوني.

ــــاع غـــــــزة رفـــــــع الــــكــــيــــان مـــــن عــمــلــيــاتــه  ــــطـ وفـــــــي قـ
العسكرية وفق خطته الأخيرة، بل وأعلن عن 
اســتــعــداده لتطويق مدينة غــزة فــي وقــت أبكر 
الفلسطينيين  لتهجير  وتحضيره  الــمــزمــع،  مــن 
منها إلى جنوب القطاع، وأكد جيش الاحتلال 
أنــــه يــســعــى لــتــقــلــيــص فـــتـــرات الــــجــــدول الــزمــنــي 

للعملية.
هــــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد فــــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة وقــــطــــاع 
غـــــزة مـــرتـــبـــط جـــزئـــيـــاً بـــفـــتـــرة الـــشـــهـــريـــن، ريــثــمــا 
يــســتــأنــف الــكــنــيــســت »الإســرائــيــلــي« أعــمــالــه بعد 
الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة، بــمــا يحمله مــن مــخــاطــر على 

الكيان الصهيوني.. فقاعة عسكرية وهزائم سياسية متكررة
يمضي الكيان الصهيوني بحربه على فلسطين والفلسطينيين في قطاع غزة 
والضفة الغربية على حدٍّ سواء، حيث شهدت الأخيرة بشكلٍ مستمر عمليات 

توسع استيطاني واقتحامات واعتقالات وعمليات قتل شبه يومية منذ أكثر 
من عام، ومؤخراً أعلن وزير المالية »الإسرائيلي« اليميني المتطرف بتسلئيل 

سموتريتش عن برنامج استيطاني جديد في القدس الشرقية والضفة الغربية.

تــفــكــك ائــتــاف نــتــنــيــاهــو الــحــاكــم ويــهــدد بانهيار 
الــــرصــــيــــد  يـــــبـــــدو  الـــــحـــــكـــــومـــــة... وحـــــتـــــى الآن لا 
ــتــــوســــع الـــعـــســـكـــري  الــــســــيــــاســــي داخــــــــل فــــقــــاعــــة الــ
الــجــاري وإجــرامــه الــواســع بــأنــه يمضي لصالح 
ــــي  ــلـ ــ ــــداخـ ــيــــن الـ ــتــــويــ ــمــــســ ــــى الــ ــلـ ــ هـــــــــذا الائــــــــتــــــــاف عـ

والخارجي.

احتجاجات متصاعدة ورفض متزايد
ــاجــــات  ــتــــجــ ــــة الاحــ ــــركـ فــــــي الــــــــداخــــــــل، تــــتــــصــــاعــــد حـ
المناهضة لهذا الائتلاف المتطرف، وكان آخرها 
حملة إضــراب وموجة احتجاجات واسعة يوم 
الأحـــد، دعــا إليها تجمع »عــائــات الأســـرى افي 
ـــ »إضــــــــراب الـــشـــعـــب« وشــمــلــت  غــــــزة« ســمــيــت بــ
مـــظـــاهـــرات انــطــلــقــت مــــن 350 مـــوقـــعـــاً مــخــتــلــفــاً، 
وإغــــــاق عـــشـــرات الـــطـــرق الــرئــيــســيــة، وإشـــعـــال 

الإطارات لعرقلة حركة السير، كما حدثت عدة 
تظاهرات أمام منازل الــوزراء »الإسرائيليين« 
وأمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب وغيرها.

ــثـــر الإدانــــــــات  ــأكـ ــثــــر فـ ــا خــــارجــــيــــاً، تـــتـــصـــاعـــد أكــ ــ أمــ
والــــمــــواقــــف الـــدولـــيـــة الــمــنــاهــضــة لـــــ »إســـرائـــيـــل« 
وتـــدعـــم إقـــامـــة الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــكــامــلــة، إلا 
أن الــجــديــد فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، هـــو الـــتـــحـــوّل في 
مـــواقـــف ألــمــانــيــا الـــتـــي ظــلــت حــتــى وقــــت قــريــب 
تــدعــم الــكــيــان الــصــهــيــونــي بشكل كــامــل، بــمــا فيه 
سياسياً، وتتجاهل كل إجرامه، لتعلق من توريد 
ــلـــن الــحــكــومــة  ــــى »إســـــرائـــــيـــــل«، وتـــعـ الأســـلـــحـــة إلــ
الألمانية رفضها الخطط الاستيطانية الأخيرة 
الغربية وتجرمها، باعتبارها تنتهك  الضفة  في 
الــقــانــون الـــدولـــي، وتــعــيــق جــهــود الــتــوصــل لحل 

الدولتين.

أرمينيا وأذربيجان في سياق عبث أمريكي جديد
وقعت أذربيجان وأرمينيا بعد عقود من الخصام والاقتتال 

اتفاق سلام وصف بالـ »تاريخي« في البيت الأبيض في 
الولايات المتحدة الأمريكية، برعاية الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب في 8 آب الجاري... لكن هل هذا الاتفاق 
ومضمونه ينهي النزاع حقاً؟
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 i24 ــــاة ــنــ ــ ــــع قــ ــ ـــة مـ ــلـ ــابــ ــقــ قـــــــــــدّم خـــــــــال مــ
News الـــمـــذيـــع الــيــمــيــنــي الــمــتــطــرف 
شـــــارون غــــال، قــــادة تــحــمــل خــريــطــة 
لــــــــ»أرض الـــمـــيـــعـــاد« بـــحـــدود مــوســعــة 
تشمل فلسطين المحتلة، وأجزاء من 
الأردن، ولــبــنــان، وســـوريـــة، ومــصــر، 
وأهــداهــا لنتنياهو، موجّهاً له ســؤالًا 
ــــذه الـــــرؤيـــــة،  ــهـ ــ ـــاطـــــه بـ ــبــ ــ عـــــن مـــــــدى ارتـ
نــــتــــنــــيــــاهــــو أن »]إســــــرائــــــيــــــل[  لــــيــــؤكــــد 
الــكــبــرى« جــــزءٌ مـــن شــخــصــيــتــه، وأنّـــه 
يــــــــرى نــــفــــســــه فــــــي »مــــهــــمــــة تـــاريـــخـــيـــة 
ــة لــتــحــقــيــق أحــــــــام أجـــيـــال  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ وروحـ

متعاقبة من الشعب اليهودي«.
الــتــصــريــح الاســـتـــفـــزازي هـــذا دفـــع 31 
ــــى جــانــب  دولــــــة عـــربـــيـــة وإســـامـــيـــة إلـ

ــــن لــــجــــامــــعــــة الـــــــــدول  ــيـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الأمــــــــنــــــــاء الـ
العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، 
ومــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون لــــــــــدول الـــخـــلـــيـــج 
ــــة نــتــنــيــاهــو، مــعــتــبــريــن  الــعــربــيــة، لإدانــ
أن حــديــث نتنياهو عــن »]إســرائــيــل[ 
الــــكــــبــــرى« يــمــثــل اســـتـــهـــانـــة بـــالـــقـــانـــون 
ــداً مـــــبـــــاشـــــراً لـــأمـــن  ــ ــديــ ــ ــهــ ــ الـــــــدولـــــــي، وتــ
الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي والـــســـلـــم الإقــلــيــمــي 

والدولي.

ما الذي دفع نتنياهو لهذا 
الإعلان الآن؟

لـــــم يــــكــــن مـــســـتـــغـــربـــاً أن تــــاقــــي هــــذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات رفـــــضـــــاً واســــــعــــــاً، كــيــف 
لا! وهــــي تــهــديــد صـــريـــح لـــــدول ذات 
ســيــادة، ومــخــالــفــة صــريــحــة لــأعــراف 
والقوانين الــدولــيــة، فضلًا عــن كونها 
ــذاراً عــن مـــدى خــطــورة الــمــشــروع  ــ إنــ
الـــصـــهـــيـــونـــي، وكـــيـــف يـــــرى الــمــجــتــمــع 
الدولي، لكن توقيت هذا الإعلان بدا 
شــديــد الــحــســاســيــة، فــفــي حــيــن ربــطــه 
ــيـــة،  ــلـ ــبـــعـــض بــــأزمــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــداخـ الـ
وســـــــــــــاح فــــــــي مـــــعـــــركـــــة الـــــتـــــجـــــاذبـــــات 
توقيته مرتبط  أن  السياسية، يظهر 
بــــأكــــثــــر مــــــن ذلـــــــــك، وتــــــحــــــديــــــداً بــحــجــم 
الــخــطــر الـــوجـــودي الــــذي يــعــانــي منه 
المشروع الصهيوني، فــإذا ما نظرنا 
إلــــى ســـيـــاق الـــتـــطـــور مــنــذ 7 أكــتــوبــر، 
ــــم يــســتــطــع  ــــاً أن الــــكــــيــــان لـ ــيّ ــلــ ــبــــدو جــ يــ
تـــحـــقـــيـــق نــــصــــرٍ حــــاســــم عـــلـــى أيٍّ مــن 
الــجــبــهــات الــتــي فــتــحــهــا، مـــا يــعــنــي أنّـــه 

لــــم يــســتــطــع تــغــيــيــر مــــامــــح الــمــحــيــط 
أو إعـــــــــادة تـــشـــكـــيـــلـــه، فــــرغــــم أن هـــذه 
الـــمـــحـــاولات مــســتــمــرة ولــــم تــتــوقــف، 
الصهيونية  العسكرية  النجاحات  إلا 
لـــم تــتــحــول إلــــى واقــــع مــلــمــوس بــعــد، 
لا فـــي غـــــزّة والـــضـــفـــة ولا فـــي لــبــنــان 
واليمن وسورية أو حتى في إيران، 
ــيـــة« مــســتــمــرة  ــلـ فـــالـــعـــربـــدة »الإســـرائـــيـ
وتــــــزداد وقــاحــتــهــا، لــكــنّــهــا فـــي الــوقــت 
نفسه تدخل في حلقة مفرغة ويجري 
كل ذلك في واقع دولي متغيّر ومقلق 

للكيان تحديداً مع تبعات قمة ألاسكا.
فالمعركة التي فتحها جيش الاحتلال 
ضد إيران كانت خطوة خطرة، لكنّها 
بدت بنظر قادة الكيان محاولة لكسر 
الــكــيــان، لكن  اتــجــاه معاكس لمصالح 
الـــمـــحـــاولـــة انــتــهــت بــالــفــشــل، فــمــن بــدأ 
هـــــذه الــــحــــرب كـــــان يـــعـــرف أنّــــــه قــــادر 
على إلحاق أضرار بالبرنامج النووي 
الإيراني، ومفاصل أخرى من الدولة، 
ــعــــوّل عـــلـــى فـــــرض واقــــع  لـــكـــنّـــه كـــــان يــ
إقليمي جديد وفشل في ذلك، بل إن 

تــكــلــفــة الـــدفـــاع عـــن »إســـرائـــيـــل« كــانــت 
باهظة جـــداً، قــدّرتــهــا مجلة نيوزويك 
الـــــمـــــخـــــزون  مــــــــن   %  20 إلــــــــــى   15 بـــــــــ 
ــــي الــــعــــالــــمــــي مــــــن صـــــواريـــــخ  ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ
»ثــاد« الاعتراضية، ما يطرح ســؤالًا 
حــــول إمــكــانــيــة الــقــيــام بــمــغــامــرات من 
هــــذا الــحــجــم فـــي الــمــســتــقــبــل الــقــريــب، 
مــع مــا يعنيه ذلــك مــن زيـــادة التهديد 
الوجودي على الكيان، ودفعه للمزيد 
ــــر مــــرضــــه  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــــت تـ ــــحـ مـــــــن الــــــهــــــذيــــــان تـ

المزمن.

	ǧمعتز منصور

ــــر، تـــشـــهـــد الــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة تــــوتــــراً  ــهـ ــ مـــنـــذ أشـ
متصاعداً، تجلّى في أزمة دبلوماسية مفتوحة، 
بدأت بإجراءات فرنسية تجاه البعثة الجزائرية 
في باريس. فقد أعلنت فرنسا عن تقييد دخول 
ــيـــن الــــجــــزائــــريــــيــــن إلـــى  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــيـــن الـــدبـ ــفـ الـــمـــوظـ
الفرنسية،  الــمــطــارات  فــي  المخصصة  الــمــنــاطــق 
فــي خــطــوة وُصــفــت بــأنــهــا »اســتــفــزازيــة« وغير 
مسبوقة. رداً على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية 
الجزائرية رفضها القاطع لهذا الإجــراء، مؤكدة 
أن »الــــحــــل الـــوحـــيـــد الـــمـــتـــوافـــق مــــع الالـــتـــزامـــات 
الــدولــيــة والــثــنــائــيــة يكمن فــي اســتــعــادة بطاقات 
الوصول الدائم« لموظفي السفارة والقنصليات 
الجزائرية في فرنسا. كما شدّدت الجزائر على 
تطبيق مبدأ »المعاملة بالمثل«، مشيرة إلى أن 

أي تدبير فرنسي سيقابل برد مماثل.

أزمة بأبعاد مختلفة
ــلـــومـــاســـي لا يــعــكــس مــجــرد  هـــــذا الــتــصــعــيــد الـــدبـ
ــاً أعــمــق  خـــاف بــروتــوكــولــي، بـــل يُــجــسّــد صـــراعـ
حــــول طــبــيــعــة الــعــاقــة بــيــن الــبــلــديــن. فــالــجــزائــر، 
بوزنها الإقليمي الكبير، ودورها المحوري في 
الأفريقي،  والساحل  الغربية،  والصحراء  ليبيا، 
وعـــاقـــاتـــهـــا الـــمـــتـــنـــامـــيـــة مــــع دول »كـــونـــفـــدرالـــيـــة 
الــــســــاحــــل« لــــم تـــعـــد تـــقـــبـــل بـــعـــاقـــة تــــفــــرض فــيــهــا 
باريس شروطاً أحادية. بل تسعى إلى شراكة 
مــتــكــافــئــة، تُـــحـــتـــرم فــيــهــا الـــســـيـــادة، وتُـــبـــنـــى على 
الندية، وليس على نموذج التبعية الذي طالما 

ساد العلاقات الفرنسية مع بلدان أفريقيا.
ـــــدة الــــتــــوتــــر تــــصــــريــــح الـــرئـــيـــس  ــــد زاد مـــــن حــ ــ وقـ
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون فـــي صــحــيــفــة »لــو 

ــــن أن حـــكـــومـــتـــه ســتــتــخــذ  ــلـ ــ ــيــــث أعـ ــــارو«، حــ ــغــ ــ ــيــ ــ فــ
»قرارات إضافية« للتعامل مع الجزائر بـ »مزيدٍ 
من الحزم«، متهماً السلطات الجزائرية بتجاهل 
»الدعوات المتكررة« للتعاون. تصريح ماكرون، 
الذي جاء في سياق داخلي حساس، يُنظر إليه 
على أنه جزء من حملة سياسية داخلية، تسعى 
إلى استثمار قضايا الهوية، والهجرة، والتاريخ 
الاستعماري، لتعزيز موقفه في مواجهة صعود 
الــيــمــيــن والـــيـــمـــيـــن الـــمـــتـــطـــرف فــــي فـــرنـــســـا. لــكــنــه، 
فــي الــوقــت نفسه، يُظهر تشبثاً مــن قبل النخبة 
الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة بــمــنــطــق الــهــيــمــنــة، ورفــضــاً 
للتعامل مع الجزائر كشريك استراتيجي متساوٍ.

الجزائر في موقع أفضل!
إذا كـــان الــبــعــد الــدبــلــومــاســي والــســيــاســي يُشكّل 
مــحــور الــتــوتــر الــحــالــي، فـــإن الــبــعــد الاقــتــصــادي 
لا يــقــل أهــمــيــة. فــفــي أعـــقـــاب أزمــــة الــطــاقــة الــتــي 
ــا بــعــد انــــدلاع الــحــرب الــروســيــة  ــ شــهــدتــهــا أوروبـ
الأوكرانية، أصبحت الجزائر تُعدّ من المورّدين 
الأساسيين للغاز الطبيعي إلى فرنسا، ما منحها 
ورقـــة ضغط استراتيجية هــامــة. ومــع ذلـــك، لم 
تعد فرنسا الشريك التجاري الأول للجزائر، إذ 
تراجعت إلى المرتبة الثانية خلف الصين، التي 
أصبحت الشريك الاقتصادي الأول في التبادل 
الـــتـــجـــاري. هــــذه الــمــعــطــيــات، إلــــى جـــانـــب تــنــوّع 
الـــشـــراكـــات الـــجـــزائـــريـــة مـــع دول »الـــبـــريـــكـــس«، 
تـــمـــنـــح الــــجــــزائــــر مــــرونــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــبـــيـــرة، 
وتُــضــعــف مــن ورقــــة الــضــغــط الاقــتــصــاديــة التي 

كانت فرنسا تعتمد عليها تقليدياً.
ــيــــة  ــفــــرنــــســ مــــــــا يـــــــحـــــــدث الــــــــيــــــــوم فــــــــي الــــــعــــــاقــــــة الــ
الــــجــــزائــــريــــة هـــــو جــــــزء مـــــن تـــــحـــــوّل أوســــــــع فــي 
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة. فــــالــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، ومــنــهــا 

العلاقات الفرنسية الجزائرية: بين الذاكرة الاستعمارية وتنافس النفوذ في جنوب المتوسط
تشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية تطورات متسارعة تُعيد رسم خريطة 

التفاعل بين البلدين، لا سيما في ظل تداخل الملفات التاريخية والدبلوماسية 
والأمنية والاقتصادية. وإذا كانت قضية الاعتذار عن الحقبة الاستعمارية لا تزال 
تشكّل نقطة توتر جوهرية، فإن العوامل الأخرى باتت تطفو على السطح بقوة، 

مُعلنة أن العلاقة بين الجزائر وفرنسا لم تعد محصورة في الماضي، بل أصبحت 
معركة حاضرة ومستقبلية على النفوذ، والشراكة، وموازين القوة في منطقة 

جنوب المتوسط.

الجزائر، لم تعد تقبل بمنطق »الفرنكوفونية« 
أو »النفوذ الاستراتيجي« الذي تمارسه فرنسا 
ــبـــه ســــيــــاســــات الـــحـــمـــايـــة. فـــمـــا حـــدث  بــــطــــرق تُـــشـ
فـــي مـــالـــي، والــنــيــجــر، والـــتـــشـــاد، مـــن انــســحــابــات 
الفرنسية تــحــت ضــغــط شعبي  لــلــقــوات  متتالية 
ــظــهــر أن نـــمـــوذج الــهــيــمــنــة لـــم يعد  وحـــكـــومـــي، يُ
مقبولًا. والجزائر، بثقلها السياسي، وسياستها 
الخارجية المستقلة، تُقدّم نموذجاً مغايراً: دولة 
لا تسعى للقطيعة، لكنها لا تخشى مواجهة أي 

ضغوط تُمسّ سيادتها.
وفــي هــذا الــســيــاق، حــذّر سليمان زرقــانــي، نائب 
رئيس المجلس الشعبي الوطني، من أن »الكرة 
الآن فــــي مــلــعــب فـــرنـــســـا: إمـــــا أن تــقــبــل بـــاريـــس 
بــــشــــراكــــة مــــع جــــزائــــر مـــســـتـــقـــلـــة، أو تـــفـــقـــد حــلــيــفــاً 

استراتيجياً في جنوب المتوسط إلى الأبد«. 

فــي الــخــتــام، إن مــتــابــعــة الــتــطــورات فــي الــعــاقــة 
الفرنسية الجزائرية تُقدّم درســاً واضحاً: زمن 
التسلط، والتهديد، والتدخل، وفرض الشروط 
مـــــن طـــــــرف واحــــــــــد، قـــــد ولّــــــــــى. فــــالــــعــــالــــم يــتــغــيــر، 
الــدول  والــخــيــارات الاستراتيجية تتوسع أمـــام 
التي تبحث عن استقلالها وتدافع عن سيادتها 
ــــر، بــســيــاســتــهــا الـــخـــارجـــيـــة،  ــــزائـ ــــجـ الـــوطـــنـــيـــة. والـ
شراكات  على  واعتمادها  المتنوعة،  وعلاقاتها 
متعددة، تُثبت أنه بإمكان دولة الجنوب فرض 
الندية على جميع الدول، وتُدافع عن مصالحها 
لــيــس  تـــبـــعـــيـــة. والـــــســـــؤال الآن،  الـــوطـــنـــيـــة دون 
هــل ستتراجع فرنسا؟ بــل: هــل ستقبل فرنسا 
الــتــعــامــل مــع الــجــزائــر كــشــريــك مــتــســاوٍ فــي قــارة 
تبحث عن عدالة جديدة، وعلاقات دولية أكثر 

توازناً؟

عن نتنياهو وتوقيت الحديث عن »إسرائيل الكبرى«
خرج رئيس الوزراء الصهيوني في 12 آب الجاري ليكشف 

مجدداً عن نزعة عدوانية أصيلة في المشروع الصهيوني، 
نزعة من شأنها تهديد دول المنطقة والإقليم، وتدفعهم 

لمقاومة هذا المشروع ويجعل من ذلك خياراً إجبارياً 
للحفاظ على دولهم موحدة مستقرة، فبعد أن مرت 

المنطقة بفترة بدت فيها وجهة النظر الأمريكية، أنّه 
من الممكن الوصول إلى »تفاهمات« مع الكيان عبر ما عرف 

بالاتفاقات الإبراهيمية، نعود الآن إلى نقطة يُعاد فيها 
تقييم هذا التوجه الأمريكي والتراجع عنه.
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في تموز 2025، أرسلت المفوضية الأوروبية، 
التي تعرضت لضربة قاصمة وخرجت مهزومة، 
أعـــلـــى مـــســـؤولـــة دبــلــومــاســيــة لــديــهــا »أورســــــولا 
فون دير لاين« إلى ملعب غولف في اسكتلندا 
مملوك لترامب، لتوقيع اتفاق مذل مماثل. أطلقوا 
عليه أيضاً »اتفاق تجارة«، لكنه لم يكن سوى 
محاولة لإخفاء الحقيقة- أن أوروبا دفعت كل 
شيء مقابل نتيجة مهينة مع رئيس الولايات 
المتحدة. ومــن المهم ملاحظة أنــه، على عكس 
الصين في عام 1842، لم تخضع أوروبا بسبب 
هزيمة عسكرية، بل لأنها تحملت بضعة أشهر 
من »الإيهام بالغرق« الجمركي- هذا الأسلوب 
الذي اتبعه ترامب للتعذيب الاقتصادي، والذي 
اســتــهــزأ بــه السياسيون الأوروبـــيـــون الحمقى، 
الــمــســتــنــســخــيــن مـــن الــســيــاســيــيــن الــديــمــقــراطــيــيــن 
الأمريكيين التعساء، كان يعتمد على ما سمّوه 
فــي الــبــدايــة »TACOS«: »تــرامــب دائــمــاً يجبُن 

.»Out Chicken Always Trump
ورغــم أنّ شعراء أوروبــا قد لا يكتبون قصائد 
عن هــذه المعاهدة المهينة التي ستظل جاثمة 
ــارة لـــعـــقـــود مـــقـــبـــلـــة، فـــــإن الــســيــاســيــيــن  ــ ــقـ ــ فـــــوق الـ
بالفعل بحقيقتها. وصفها  اعترفوا  الأوروبــيــيــن 
رئــيــس وزراء فــرنــســا »فــرانــســوا بــايــرو« بأنها 
ــفــــاوض الاتــــحــــاد الأوروبــــــي  »يـــــوم مـــظـــلـــم«. ومــ
ــــؤون بـــريـــكـــســـت »مـــيـــشـــيـــل بــــارنــــيــــيــــه« قــــال  ــــشــ لــ
بمرارة: إن هذه الخطوة هي »إظهار للضعف« 
- وهــذا الرجل الــذي خبر التفاوض من موقع 
متعجرف للغاية، كان الأجدر أن يفهم طعم هذه 

المرارة.
تفاصيل هذه الاتفاقية التجارية عبر الأطلسي 
كانت محرجة بحق بالنسبة لأوروبا. فالبضائع 
الأمــــريــــكــــيــــة ســــتــــدخــــل إلـــــــى أوروبــــــــــــا مــــعــــفــــاة مــن 
الــرســوم، بينما تُــفــرض رســوم جمركية شاملة 
ــــة إلـــى  ــيــ ــ ــــادرات الأوروبــ ــــصــ بــنــســبــة 15% عـــلـــى الــ
أمــريــكــا، مــع فــرض رســـوم تصل إلــى 50% على 
صــادرات الصلب والألمنيوم. وكل هذا لم يكن 

سوى البداية.
ــيـــع ضــــرائــــب  ــمـ كــــمــــا تــــعــــهــــدت أوروبــــــــــــا بــــإلــــغــــاء جـ
الــخــدمــات السحابية الــتــي فُــرضــت أو المخطط 
فـــرضـــهـــا عـــلـــى شــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــكـــبـــرى، 
وقـــدمـــت أيـــضـــاً جـــزيـــة ضــخــمــة لــتــرضــيــة دونـــالـــد 
نــهــايــة عــــام 2028 ستستثمر  تــــرامــــب: بــحــلــول 
الأمـــريـــكـــي،  ــتــــصــــاد  الاقــ فــــي  ــلـــيـــار دولار  مـ  600
ــيـــار دولار مــن  ــلـ مـ إلــــــى شـــــــراء 750  بــــالإضــــافــــة 
النفط والغاز الصخري الأمريكي. بمعنى آخر، 
إنها شيك ضخم بقيمة 1.35 تريليون دولار- 
ولا يشمل ذلــك مئات المليارات التي ستنفقها 
الحكومات الأوروبــيــة على الأسلحة الأمريكية 

لتلبية التزاماتها في الإنفاق الدفاعي للناتو.
وعــنــدمــا قــدمــت فـــون ديـــر لايـــن هـــذه الــتــعــهــدات 
الجديدة، تجاهلت درســاً أساسياً كان يجب أن 
تتعلمه أوروبــا من فترة ترامب الأولــى: رفض 

دفع مبالغ ضخمة قد يكون خطيراً، لكن عواقب 
تقديم وعود لا يمكن الوفاء بها أخطر بكثير.

المفوضية الأوروبــيــة إجبار  أولًا: لا تستطيع 
الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة عــلــى تــحــويــل الأمـــــــوال إلــى 

الولايات المتحدة.
ــلـــيـــة الــــازمــــة  ثـــانـــيـــاً: الأمــــــــــــوال والــــــــقــــــــدرات الـــفـــعـ
ــــوعـــــود غـــيـــر مـــــوجـــــودة أصـــــاً.  لــتــحــقــيــق هـــــذه الـ
صــحــيــح أن شــــركــــات الــــســــيــــارات والـــكـــيـــمـــاويـــات 
الألمانية بدأت بالفعل في الاستثمار بالولايات 
الـــمـــتـــحـــدة لــتــجــنــب رســـــــوم تـــــرامـــــب، لـــكـــن حــجــم 
الاستثمار خلال العامين والنصف القادمين لن 
يصل بأي حال إلى 600 مليار دولار. والأسوأ 
مــن ذلــك، فــإن التعهد بــشــراء 750 مليار دولار 
من الطاقة الأمريكية خلال ثلاث سنوات »أي 
250 مــلــيــار دولار ســنــويــاً« هــو مــحــض خــيــال: 
فإجمالي إنفاق الاتحاد الأوروبي السنوي على 
الطاقة أقــل بكثير مــن هــذا الــرقــم، فضلًا عــن أن 
شــركــات الــنــفــط والـــغـــاز الــصــخــري الأمــريــكــيــة لا 
تملك القدرة الإنتاجية الكافية، وحتى لو رغبت 
أوروبا في الشراء، فلن يتوفر العرض الكافي.

فــهــل يــجــهــل تـــرامـــب هـــذه الــحــقــيــقــة؟ بــالــطــبــع لا. 
هل نسي وعــود »جان-كلود يونكر - رئيس 
الـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة الــــثــــانــــي عـــشـــر 2014–

2019« التي لم يتم الوفاء بها؟ لا أحد يتذكرها 
بــوضــوح أكــثــر مــنــه. ويمكنك أن تـــرى ذلـــك في 
عينيه- إنه يستمتع بهذه العملية. إنها فرصته 
الــذهــبــيــة لــصــفــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي- فــمــشــاعــر 
كــراهــيــتــه تــجــاه أوروبـــــا لـــم تــتــوقــف عـــن الــتــزايــد 
مــنــذ زمــــن طـــويـــل. وإلــــى جــانــب تــقــلــيــص الــعــجــز 
الــتــجــاري الأمــريــكــي، وجني رســوم ضخمة في 
هذه الفترة، فإن ترامب ينتظر بكل صبر لحظة 
فشل أوروبــا في الوفاء بتعهداتها الاستثمارية 
وشراء الطاقة التي وعدت بها فون دير لاين. 
وعندما يحصل ذلــك »المتوقع عــام 2028، أي 
في عامه الأخير في البيت الأبــيــض«، ستكون 
لــديــه ذريــعــة لاســتــخــاص تــنــازلات أكــثــر إذلالًا 

من الأوروبيين.
البريطانية  وإذا قارنا هذه الاتفاقية بالاتفاقية 
الأمريكية التي وُقعت في أيــار، يتضح بلا شك 

رسوم ترامب الجمركية: إذلال أوروبا 
 أرسلت الصين عام 1842، وكانت قد 

مُنيت بهزيمة مهينة في الحرب، 
أعلى مسؤول بيروقراطي لديها 

»تشي يينغ« إلى نانجينغ، للقاء 
المسؤول الاستعماري البريطاني السير 

»بوتينغر«. قدّم المفاوض البريطاني 
القاسي وعديم الرحمة إلى بلاط أسرة 

تشينغ قائمة بشروط الاستسلام. 
وبعدها تم توقيع »معاهدة نانجينغ« 

التي جعلت الصين تدفع كل شيء، 
لكنها لم تجنِ سوى العار. لقد أُطلق 

عليها اسم »اتفاقية تجارة«، فاحتفل 
تجار لندن بهذه المناسبة بالكؤوس، 

بينما سجّل شعراء الصين هذه الإهانة 
في قصائدهم ونصوصهم الأدبية، وما 
زال صداها يتردد حتى اليوم فوق هذه 

القارة الشاسعة.

أن ترامب كان أكثر تساهلًا مع »كير ستارمر«. 
وهــــذا لا عــاقــة لـــه بــالــعــوامــل الاقـــتـــصـــاديـــة، ولا 
لــفــون دير  بحبه لإنــكــلــتــرا، ولا حتى بكراهيته 
لايـــــن. فـــي نــظــر تــــرامــــب، هـــنـــاك عـــامـــل آخــــر أهــم 
دفــعــه إلـــى مــعــامــلــة بــريــطــانــيــا بــلــطــف، حــتــى على 
حساب إغضاب شركات السيارات الأمريكية- 
إذ أصــبــح مـــن الأرخـــــص الآن اســتــيــراد ســيــارة 
بريطانية لا تحتوي على أي مكون أمريكي إلى 
الولايات المتحدة من استيراد سيارة فورد أو 
جنرال موتورز مصنوعة في المكسيك أو كندا، 

ولكن معظم أجزائها أمريكية الصنع.
فـــلـــمـــاذا اخـــتـــار تـــرامـــب أن يــتــحــمــل الــضــغــط من 
قاعدته المؤيدة لـ»لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً« 
مـــن أجــــل شـــركـــات الـــســـيـــارات الــبــريــطــانــيــة- مع 
أن الــعــديــد مـــن هــــذه الـــشـــركـــات لــيــســت مــمــلــوكــة 
لبريطانيين أصـــاً؟ الــجــواب بسيط: مــن خلال 
فـــرض رســــوم مـــوحـــدة بــنــســبــة 10% فــقــط على 
ــارات«، أي أقــل  ــيــ بــريــطــانــيــا »بـــمـــا فـــي ذلــــك الــــســ
ــفـــروضـــة عــلــى  ــمـ ــــرســـــوم الـ بــخــمــس نـــقـــاط مــــن الـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وإلـــغـــاء الـــرســـوم الــجــديــدة 
على الصلب والألمنيوم البريطاني، فقد غرس 
إســـفـــيـــنـــاً عــمــيــقــاً بـــيـــن لـــنـــدن وبــــروكــــســــل، لـــدرجـــة 
أن حــتــى أكــثــر مــؤيــدي »الـــعـــودة إلـــى الاتــحــاد« 
حماساً قد فقدوا إرادتهم في الاستمرار. ولهذا 
كان ترامب سعيداً، لأنه جعل بريكست- الحدث 
الــذي بشّر بفوزه الأول في الانتخابات- أمراً 

لا رجعة فيه بشكل كامل.
وقبل أن يرضخ قــادة الاتــحــاد الأوروبـــي لهذه 
ــــة مـــن »مـــعـــاهـــدة نــانــجــيــنــغ«،  ــيـ ــ الــنــســخــة الأوروبـ
ــالـــمـــراحـــل الأربــــــــع نــفــســهــا الـــتـــي مــــر بــهــا  مــــــــرّوا بـ
مـــفـــاوضـــو بــريــكــســت: مـــن »إذا ضــغــطــت أمــريــكــا 
سنرد« إلى »إذا أُجبرنا فقد نرد«، ثم إلى »لن 
نقبل باتفاق سيئ«، وأخــيــراً »أي اتفاق أفضل 
مــن لا شــــيء«. والآن، فــي بــروكــســل وعــواصــم 
أوروبا، تدور حرب من تبادل الاتهامات حول 
هذه النسخة المعاصرة من »معاهدة نانجينغ«، 
مـــع طـــرح ســؤالــيــن عــاجــلــيــن: أيـــن أخــطــأ الــقــادة 
ــاذا كـــان بــإمــكــانــهــم أن يفعلوا  الأوروبــــيــــون؟ ومــ
المهينة  الاتــفــاقــيــة  هـــذه  لتجنب  بــشــكــل مختلف 

ومنع ضرر اقتصادي أكبر؟
أوروبا التي لا حول لها

ارتــكــب الــمــفــاوضــون الأوروبـــيـــون ثــاثــة أخطاء 
رئيسية في تقديراتهم:

أولًا: اعــتــقــدوا أن حــجــم الــســوق الــمــوحــدة في 
الاتحاد الأوروبي هو الورقة الرابحة النهائية. 
ــكـــن الـــحـــقـــيـــقـــة أن الــــفــــائــــض الــــتــــجــــاري الــضــخــم  لـ
لأوروبـــا مــع الــولايــات المتحدة، الـــذي يتجاوز 
240 مليار دولار سنوياً، هو ما جعل أي حرب 
تــجــاريــة شــامــلــة تــضــر بـــأوروبـــا أكــثــر بــكــثــيــر من 

أمريكا.
كما شــرح زميلي »وولفغانغ مينشاو«،  ثانياً: 
بالغ الأوروبيون في تقدير تأثير عجز الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي فـــــي قــــطــــاع الــــخــــدمــــات عـــلـــى مـــيـــزان 
الــقــوى. فالأمريكيون يمكنهم العيش مــن دون 
أوشــحــة »هــيــرمــيــس« أو شــامــبــانــيــا فرنسية أو 
ــيــــارات بــــــورش، لكن  زيـــتـــون »كــــالامــــاتــــا« أو ســ
الأوروبيين لا يمكنهم العيش ساعة واحدة من 

دون غوغل ويوتيوب وإنستغرام وواتساب.
ثـــالـــثـــاً: وهـــــــو الأهــــــــــم، غـــــــرق الأوروبـــــــــيـــــــــون فــي 
وهــم أن الأســـواق الأمريكية ستشهد اضطراباً 
كـــبـــيـــراً، مـــا ســيــجــبــر تـــرامـــب عــلــى الـــتـــراجـــع. لقد 
ــتـــــؤدي إلـــى  ــ ــــاً أن الـــــرســـــوم سـ ــــويـ افــــتــــرضــــوا طـ
تضخم استهلاكي وانــهــيــار فــي أســـواق الأسهم 
الأمريكية، لا يمكن تحمله سياسياً. لكن ذلك لم 
يحدث، وكان على بروكسل أن تتوقع السبب.

ــــب الأوروبــــــــــــــــــــــــي والــــــــعــــــــرض  ــلــ ــ ــــطــ ــالــ ــ فــــــمــــــقــــــارنــــــة بــ
الأمريكيين  المستهلكين  فــإن طلب  الأوروبـــــي، 
ــــر »حــــســــاســــيــــة« لارتــــــفــــــاع الأســــــعــــــار »بـــلـــغـــة  ــثـ ــ أكـ
الاقـــتـــصـــاد: أكــثــر مـــرونـــة«. ولـــهـــذا فـــإن ســيــارات 
»مرسيدس- بنز« الألمانية تُباع في نيويورك 
بسعر أقــل مــن شــتــوتــغــارت، ولــهــذا أيــضــاً تحمّل 
المصدرون الأوروبيون معظم تكاليف الرسوم 
ـــــزء صــغــيــر  ـــوى جـ ــ ــيـــة، ولــــــم يـــــمـــــرروا سـ الـــجـــمـــركـ
تأثير  النتيجة:  الأمــريــكــيــيــن.  للمستهلكين  منها 
مــحــدود عــلــى التضخم فــي أســعــار المستهلكين 
بأمريكا. أما سوق الأسهم الأمريكية، فقد غرق 
ــالــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي،  فــــي نــــشــــوة الاســـتـــثـــمـــار بــ
وفـــــي الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة الــضــخــمــة وغــيــر 

 رفض دفع مبالغ 
ضخمة قد يكون 

خطيراً لكن عواقب 
تقديم وعود لا 

يمكن الوفاء بها 
أخطر بكثير

شؤون استراتيجية
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ــتــــي مـــنـــحـــهـــا تـــــرامـــــب، وفــــــي عـــوائـــد  الـــعـــقـــانـــيـــة الــ
ــيـــة الــــتــــي بـــلـــغـــت 300 مــلــيــار  ــمـــركـ ــــوم الـــجـ ــــرســ الــ
دولار ســنــويــاً لـــــوزارة الــخــزانــة، والــتــي شكلت 
وسادة امتصاص قوية. لم يهتم سوق الأسهم 
المنتشي بهذا الازدهــــار، على الإطـــاق بالآثار 

السلبية الكلية لسياسة ترامب الجمركية.
لــكــن لــنــفــتــرض أن الـــقـــادة الأوروبـــيـــيـــن تــوقــعــوا 
كل هــذا. هناك مبدأ أساسي في التفاوض: إذا 
لـــم تــكــن مــســتــعــداً لــتــرك الـــطـــاولـــة خــالــي الــيــديــن، 
فــا معنى لــلــتــفــاوض- ومـــن الأفــضــل أن تكون 
متسولًا مثل فون دير لايــن. فــإذا كان الاتحاد 
الأوروبـــي يفتقر إلــى الأسلحة التفاوضية التي 
امتلكتها الصين- مثل المعادن النادرة والسلع 
الأساسية التي لا يمكن للأمريكيين الاستغناء 
عــنــهــا- فــمــا الـــذي كـــان بــإمــكــانــه أن يفعله بشكل 

مختلف؟ إليكم اقتراحاً.
أول مهمة لأوروبــا كان ينبغي أن تكون وضع 
بــديــل لتعويض فــجــوة الطلب المحلي الــتــي قد 
تــنــتــج عـــن فـــقـــدان فــائــضــهــا الــتــجــاري مـــع أمــريــكــا 
المثال:  »نحو 240 مليار دولار«. على سبيل 
ــلـــمـــجـــلـــس الأوروبـــــــــــــــي أن يــــعــــلــــن خــطــة  يــــمــــكــــن لـ
ــالـــي بــقــيــمــة 600 مــلــيــار  ــتـــاجـــي إجـــمـ اســـتـــثـــمـــار إنـ
يورو سنوياً، يمولها بنك الاستثمار الأوروبي 
عــبــر إصـــــدار ســـنـــدات جـــديـــدة. وإذا لـــمّـــح الــبــنــك 
المركزي الأوروبي إلى أنه سيدعم سندات بنك 
الاســتــثــمــار الأوروبـــــــي عــنــد الـــحـــاجـــة، فــســيــكــون 
ذلك كافياً للحفاظ على تكلفة تمويل منخفضة 
جداً. وبهذا لن تبقى أوروبا معتمدة على أمريكا 

للحفاظ على مستوى الطلب الكلي.
علاوة على ذلك، كان على الاتحاد الأوروبي أن 
يلغي جميع الرسوم والعقوبات المفروضة على 
الصين بتأثير أمريكي، والتي تستهدف الطاقة 
الخضراء والتقنيات الرقمية الأساسية، ويسعى 
ــــى اتــــفــــاق مــــع بــكــيــن يــشــمــل تــنــســيــقــاً لــلــتــوســع  إلـ
أمنية متبادلة. وكـــان ينبغي  المالي وضــمــانــات 
لــه أن يــفــرض ضريبة خــدمــات سحابية بنسبة 
5% على كل المعاملات الرقمية للشركات التي 
تــتــجــاوز إيـــراداتـــهـــا 500 مــلــيــون يــــورو ســنــويــاً، 
بــغــض الــنــظــر عــن مــكــان تسجيلها. والأهـــــم، أن 

يلغي تلك القوانين القاسية المناهضة للمنافسة 
المتحدة تحت عنوان  الــولايــات  الــتــي فرضتها 
»مكافحة التحايل« على الملكية الفكرية- وهي 
ــــن اســــتــــخــــدام أحـــبـــار  ــتــــي تـــمـــنـــعـــك مـ الــــقــــوانــــيــــن الــ
طابعات أرخص، وتمنع المزارعين من إصلاح 
جــــرارات »جـــون ديـــر« بأنفسهم، وتــمــنــع ذوي 
ــيــــاجــــات الــــخــــاصــــة مــــن إجــــــــراء أي تــعــديــل  ــتــ الاحــ
ولـــو بــســيــط عــلــى أنــظــمــة الــتــحــكــم فــي كراسيهم 

المتحركة الكهربائية. 
ــيـــراً، كـــان عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي أن يبدأ  وأخـ
الــغــاز الطبيعي المسال  تدريجياً بالتخلص مــن 
الأمــريــكــي فــي هيكل طاقته، وأن يبدأ تدريجياً 
بالتخلص مــن الأسلحة الأمريكية فــي جيوش 

دوله الأعضاء.
الحقيقة، أن بروكسل لم تناقش أبــداً مثل هذه 
ــــذا يــكــفــي لــيــكــشــف جــوهــر  الاســتــراتــيــجــيــات، وهـ
أوروبا. كشف دونالد ترامب، بعنفه الفج ككرة 
ــــي عــاجــز حــتــى عن  الـــهـــدم، أن الاتـــحـــاد الأوروبــ
تخيل نفسه قوة ذات سيادة- فقد عقد العزم 
على أن يظل تابعاً داخل المنظومة الإمبريالية 
الأطلسية. وعلى عكس الصين فــي عــام 1842 
وما بعدها، فإن أوروبا قبلت طوعاً بعار دائم.

تأثير الرسوم عامة على الأمريكيين
أي شخص اعتقد أن سياسة الرسوم الجمركية 
التي يتبعها دونالد ترامب ستبقى مستقرة بعد 
مهلة 1 آب كان مخطئاً. في الأسبوع الماضي، 
رفـــــــــع الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــريــــــكــــــي مـــــــن طـــــــــرف واحـــــــد 
الرسوم الجمركية أكثر على الواردات الهندية، 
وأعــلــن عــن رســم جمركي جــديــد بنسبة 100 % 
التي جــرت معالجتها  الحاسوبية  الرقائق  على 

خارج أمريكا.
لكن قبل النظر إلى الرسوم الجمركية الجديدة 
عــلــى الـــــــواردات، تــوجــد قــاعــدة أســاســيــة تساعد 
أي تــحــلــيــل لــلــرســوم الأمــريــكــيــة. الـــــــواردات من 
السلع تساوي تقريباً 10 % من الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي الأمـــريـــكـــي، لـــذلـــك فــــإن ارتــــفــــاع مــعــدل 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة الـــفـــعّـــالـــة بـــمـــقـــدار 10 نــقــاط 
مــئــويــة ســيــرفــع أســـعـــار أمـــريـــكـــا بــنــســبــة 1 % إذا 
جـــرى تــمــريــر الــرســوم كــامــلــة إلـــى المستهلكين. 

وانعكاس الأسعار والتضخم على أمريكا               

هــذا تأثير متواضع نسبياً، لأن أمريكا اقتصاد 
مغلق إلى حد ما.

هناك ثلاث طرق مختلفة لقياس حجم الرسوم. 
ثابتاً، يطبّق  أولًا: يمكن أن تستخدم نموذجاً 
الرسوم الجديدة على نمط الواردات في 2024. 
هذه هي الطريقة الصحيحة للتفكير في تكاليف 
المستهلكين الأمريكيين. على هذا الأساس، بلغ 
مــعــدل الــرســوم الجمركية الإجــمــالــي الآن 18.6 
%، وفقاً لمختبر الميزانية في ييل. هذا ارتفاع 
بــمــقــدار 16.2 نقطة مــئــويــة مــنــذ كــانــون الــثــانــي. 
مــثــل هـــذا الــتــحــرك الكبير فــي مــعــدلات الــرســوم 
الجمركية الرئيسية سيقلل من واردات أمريكا 

ويحوّلها إلى دول ذات معدلات أقل.
هناك طريقة حساب أخـــرى: يمكنك أن تقارن 
بــيــن الــضــرائــب الــمــدفــوعــة عــلــى الــــــــواردات. هــذا 
النهائية  للنتيجة  الصحيح  الــمــقــيــاس  سيعطيك 
للرسوم الجمركية. وبهذا الحساب، كان معدل 
الرسوم الفعّالة أقل، عند 9.1 % في تموز- لكنه 

يرتفع«.
لماذا كان أقل بكثير؟ أولًا: هناك فجوة زمنية، 
لأن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة لا تُــطــبــق عــلــى الــســلــع 
التي غـــادرت بالفعل ميناء المنشأ »ويمكن أن 
الهادئ  للمحيط  الشحن  يستغرق عبور سفن 
حتى شهر«. علاوة على ذلك، كان هناك اندفاع 
كبير للاستيراد قبل فــرض الــرســوم فــي وقت 
سابق من هذا العام، مع تدفق ضخم للواردات 
التجارة  المخزونات وخفّض تدفقات  مما زاد 
ــــة. يـــمـــكـــن لـــلـــمـــســـتـــورديـــن أيـــــضـــــاً تـــأجـــيـــل  ــقـ ــ الـــــاحـ
مدفوعات الرسوم الجمركية لمدة تقارب ستة 

أسابيع.
إنّ قــاعــدتِــي الأســاســيــة: إذا كــان مــعــدل الــرســوم 
ــلــــى الـــســـلـــع  ــتــــى الآن عــ ــــق حــ ــبّ الـــجـــمـــركـــيـــة الــــمــــطــ
الجديدة هو 9.1  القواعد  المستوردة بموجب 
%، مقارنة بـ 2.5 % قبل ترامب، فسوف نتوقع 
أن تــرتــفــع الأســـعـــار بــحــوالــي 0.7 % إذا جــرى 

تمرير الرسوم كاملة.
هـــل يــدفــع الأجـــانـــب »الأوروبــــيــــون وغــيــرهــم«؟  
ليس فعلياً. قد ينجو المستهلكون الأمريكيون 
ــفّــــض الــمــنــتــجــون  مــــن تـــكـــالـــيـــف الـــــرســـــوم إذا خــ

الأجـــانـــب أســـعـــار الــســلــع الـــمـــصـــدّرة إلـــى أمــريــكــا. 
تــــرامــــب لــطــالــمــا قــــــال: إن الأجــــانــــب ســيــدفــعــون، 
وكــلــمــاتــه تتضمن ضــمــنــاً تــأيــيــداً مــن أي شخص 
يكتب جــمــلــة، مــثــل: »الــرئــيــس الأمــريــكــي فــرض 

رسوماً جمركية بنسبة 50 % على الهند«.
أفضل دليل رأيته على أن الأجانب قد يكونون 
يدفعون يأتي من صانعي السيارات اليابانيين. 
ــارات الـــيـــابـــانـــيـــة إلـــى  ــيــ انـــخـــفـــضـــت صـــــــــادرات الــــســ
أمريكا الشمالية بحوالي 20 % بالقيمة الدولارية 
بين نيسان وحزيران. الأوروبيون لم يحصلوا 

على نفس التخفيض في الأسعار.
ــيــــاق  ــــن هــــــنــــــاك قـــطـــعـــتـــيـــن مـــهـــمـــتـــيـــن مـــــــن الــــســ ــكـ ــ لـ
مـــطـــلـــوبـــتـــان. أولًا: الـــهـــوامـــش عـــلـــى الـــســـيـــارات 
ــــى أمـــريـــكـــا الـــشـــمـــالـــيـــة كــــانــــت أعــلــى  الــــمــــصــــدّرة إلــ
بكثير، مما يعني أنــه كــان هناك مجال لخفض 
ــار. الأكـــثـــر أهــمــيــة، هـــو أن عــــدم تسجيل  ــعــ الأســ
الــصــادرات الصناعية. أسعار  أي انخفاض فــي 
السيارات اليابانية للمستهلكين الأمريكيين ربما 
المبيعات كانت صغيرة  انخفضت، لكن أحجام 

جداً بحيث لم تظهر في الأرقام.
فــي تــمــوز، قـــدّر بنك الاســتــثــمــار، أن المصدّرين 
الأجانب امتصوا % من رسوم ترامب الجمركية. 
وقــد خفّض الآن هــذا التقدير إلــى %، لكنه قال: 
إنــه إذا استمرت الآثــار المبكرة، فسيرتفع هذا 
الرقم إلى 25 %. هذا عمل مثير للاهتمام ومهم، 
لكن وجهة نظري أنه من المحتمل أنه لا يزال 
ــنــــوع مــن  ــيـــام بــمــثــل هـــــذا الــ ــقـ مــــن الــمــبــكــر جــــــداً الـ

التحليل.
إذا لم تستطع القيام بتقديرات متقدمة، يمكنك 
النظر إلى بيانات الجمارك الأمريكية الإجمالية 
لأســـعـــار الـــــــواردات قــبــل تــطــبــيــق الـــرســـوم. هــذه 
الـــبـــيـــانـــات تُـــظـــهـــر بــــوضــــوح أن أمـــريـــكـــا هــــي مــن 
الـــســـلـــع  ــار واردات  ــ ــعــ ــ أســ عـــــــــام،  بـــشـــكـــل  ــــع.  ــدفــ ــ يــ
الــصــنــاعــيــة كـــانـــت تـــرتـــفـــع مـــنـــذ تــنــصــيــب تـــرامـــب. 
ــــط كــــانــــت  ــقـ ــ ــــن فـ ــيـ ــ ــــصـ أســـــــعـــــــار الــــــــــــــــــــواردات مـــــــن الـ
تنخفض، كما كانت تفعل قبل تطبيق الرسوم. 
في الوقت الحالي، ربما من الأفضل أن نفترض 
أن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى، ولــكــن لــيــس 100 %، من 

التكاليف تتحملها أمريكا.

كان على الاتحاد 
الأوروبي أن يلغي 

جميع الرسوم 
والعقوبات 

المفروضة على 
الصين بتأثير أمريكي 

والتي تستهدف 
الطاقة الخضراء 

والتقنيات الرقمية 
الأساسية

شؤون استراتيجية
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	ǧإيمان الذياب

 لــم يــرم جيش الاحــتــال »الإســرائــيــلــي« قنبلة 
نــوويــة عــلــى غـــزة عــلــى غـــرار مــا فــعــل الأمــريــكــي 
في الحرب العالمية الثانية، عندما أذهــل العالم 
حينها بحجم الوحشية التي يمكن أن يرتكبها 
ــالـــي الـــعـــالـــمـــي فــــي ســبــيــل بــقــائــه  ــبـــريـ الـــنـــظـــام الإمـ
واستمرار سياساته المعادية لكل مفاهيم الحياة 
ومظاهرها المختلفة. واليوم تقوم »إسرائيل« 
بهذا الــدور بالنيابة، كــرأس حربة لــرأس المال 
المالي الإجرامي، والتي يعتقد كثيرون أن صفة 
الإجــرام المرافقة هنا لها معنى المجاز، ولكنها 
تحولت على يد آلة القتل الصهيونية إلى واقع 
فــعــلــي، فــمــا تــقــوم بــه إســرائــيــل الــيــوم وتــجــاوزه 
لكل ما يمكن أن يصدقه ويتخيله عقل إنسان، 
حقق نتائج تشبه نتائج إسقاط القنبلة النووية، 
وهــــذا أيـــضـــاً لــيــس بــمــعــنــى الــمــجــاز بـــل بالمعنى 

الفعلي للكلمة، والحقائق الآتية تثبت ذلك.   

أرقام وحقائق
إضــافــة إلـــى مــا تــقــدمــه الــتــقــاريــر مــن أرقــــام حــول 
إزهاق أرواح أكثر من 60 ألف فلسطيني، وما 
يزيد على 160 ألف جريح، في ظل حصار خانق 
ومجاعة متعمدة منذ أكتوبر2023، لا يستهدف 
جيش الاحتلال الجسد الفلسطيني وحده فقط، 
بـــل كـــل مـــا حـــولـــه: الأرض، والــــهــــواء، والــبــحــر. 
ــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــ فـــــالإبـــــادة الــــتــــي يــشــنــهــا الاحـ
لــيــســت مـــجـــرد حــمــلــة قــتــل مــبــاشــر وســــريــــع، بل 
حــربــاً شــامــلــةً تــطــال كــل مــا يــشــكّــل مــعــالــم حــيــاة، 
الشامل  التدمير  على  تــقــوم  استراتيجية  ضمن 
ــتــــال ســلــوكــاً  ــيـــاة، إذ تــبــنّــى الاحــ لــمــقــومــات الـــحـ
ممنهجاً ومتعمداً تجاوز القصف والتجويع إلى 
تــفــكــيــك الــبــيــئــة الــحــيــة لــقــطــاع غــــزة، واســتــهــداف 
البنية الزراعية والاقتصادية التي تُشكّل عماد 
الأرض  وحـــوّل  للفلسطينيين.  اليومي  العيش 
ــــم إلــــى  ــهــ ــ ــــؤويــ الـــــتـــــي تـــحـــتـــضـــنـــهـــم وتــــطــــعــــمــــهــــم وتــ
مــكــان للموت الــمــؤجّــل. وأصــبــح تدمير الأرض 
وتــجــفــيــف مـــصـــادر الــــغــــذاء جــــــزءاً لا يــتــجــزأ من 
ــئـــصـــال شـــــــروط الـــبـــقـــاء  ــتـ حـــمـــلـــة تـــســـعـــى إلــــــى اسـ

وقطع سُبل الحياة عن شعب محاصر.

ــــار بــيــئــي غير  فــالــتــقــاريــر الـــدولـــيـــة تـــحـــذر مـــن دمـ
آثـــاره على صحة السكان  مسبوق قــد تنعكس 
ــيـــث دمـــــــرت إســــرائــــيــــل ومـــا  لأجــــيــــال طــــويــــلــــة. حـ
زالــــت عــن عــمــد وبــشــكــل مــمــنــهــج، الــبــنــيــة البيئية 
والاقــتــصــاديــة فــي غــــزة. فــالــهــواء مــشــبَــع بـــرذاذ 
ــازات الـــســـامـــة، الـــمـــيـــاه إمــــا مــالــحــة  ــ ــغـ ــ الــقــصــف والـ
أو مــلــوثــة بــمــيــاه الـــصـــرف، والـــتـــربـــة غـــارقـــة في 
إلى  التي تتسرّب  السامة  المتفجرات والــمــواد 
باطن الأرض والبحر مــعــاً. ومــع انهيار أنظمة 
ــافـــة، تــنــتــشــر الأوبــــئــــة،  ــنـــظـ الــــصــــرف الـــصـــحـــي والـ
ويُحاصَر الفلسطينيون بمزيج قاتل من أحدث 
وأقــــوى الــصــواريــخ والأســلــحــة الــفــتــاكــة، بجانب 
ــبــــدو أنـــه  الـــســـمـــوم والأمــــــــــراض والــــحــــرمــــان. ويــ
حتى لو توقفت الحرب، فإن الموت لن يتوقف. 
فإعادة الحياة إلى غزة ستغدو معركة وجود، 

لا مجرد مهمة إعمار.

موازنة للتقديرات بين عامين
ــــة فـــي قــطــاع  تــغــطــي جـــبـــال مـــن الـــركـــام كـــل زاويــ
غــــــزة، نــتــيــجــة تـــدمـــيـــر آلاف الـــمـــبـــانـــي وتــحــويــل 
المدينة إلى فضاء خانق من الخرسانة والغبار. 
فــفــي تــقــيــيــم ســابــق فـــي حـــزيـــران 2024، قــــدّرت 
الأمـــــم الــمــتــحــدة أن حــجــم الأنــــقــــاض الــمــتــراكــمــة 
فــي الــقــطــاع بلغ نحو 39 مليون طــن – أي ما 
يــعــادل أكثر مــن 107 كغم مــن الحطام لكل متر 
مربع واحــد من مساحة غــزة، وبعد مــرور عام 
على هذا التقييم، واستمرار الإبــادة، وتضاعف 
الــكــارثــة أصــبــح مــن العسير الــيــوم قــيــاس حجم 
الدمار الحقيقي بسبب الحصار الشامل وغياب 
ــــة آلــــيــــات مــســتــقــلــة لـــلـــرصـــد أو الـــــوصـــــول إلـــى  أيــ
البيانات ضمن مشهد خانق، لا يقتل الاحتلال 
فيه الناس بالقصف وفرض التجويع فحسب، 
بـــــل يـــــمـــــرّر الــــقــــتــــل عــــبــــر الــــــهــــــواء الــــــــذي يــتــنــفــســه 
الناجون. إذ ينتشر في سماء غزة غبار كثيف 
سام ناتج عن سحق المباني، محمّل بجسيمات 
خرسانية، ومعادن ثقيلة، ومادة الأسبستوس 
الــســامــة المتبقية مــن الأبــنــيــة القديمة وقــد أدى 
ــلـــى مـــــــدار أشــــهــــر إلـــى  ــنـــشـــاق هــــــذا الــــغــــبــــار عـ ــتـ اسـ
مشكلات تنفسيّة حادة. وبحسب تحليل أجرته 
وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ لــصــور أقـــمـــار صــنــاعــيــة عــالــيــة 

 ليس مجازاً... المعنى الفعلي للإجرام!

يتعامل البعض مع أساليب وسلوكيات الإجرام والوحشية كالقتل والتدمير والتجويع...إلخ، التي تُمارس ضد 
غزة وأهلها وناسها على أنها نتائج وآثار جانبية للحرب القائمة ضدها، ولكنها ليست كذلك. 

ــقــطــت فـــي حــــزيــــران 2025، فــــإن أكــثــر  الـــدقـــة الــتُ
مــن 1 كيلومتر مــربــع مــن أراضــــي الــقــطــاع بــات 
مغطىً بمكبّات نفايات جــديــدة، 60% منها تقع 
على مقربة مباشرة من خيام المدنيين، و%15 
قرب منشآت المياه والصرف الصحي. ونظراً 
لمحدودية التغطية الفضائية، يُرجّح أن تكون 

هذه التقديرات أقل من الواقع.

متلازمة غيلان باريه
لا تتوقف أسباب الموت في غزة على القصف 
المتواصل، يفاقم انتشار  الإسرائيلي الوحشي 
الأمـــــــراض الــمــعــديــة مـــن وطـــــأة الـــقـــتـــل، وخـــاصـــةً 
بعد ما رصده الأطباء خلال الأسابيع الأخيرة 
ــعــرف  ــادرٍ يُ ــ مـــن تـــفـــشٍّ مــقــلــقٍ لـــمـــرضٍ عــصــبــيٍّ نــ
»بمتلازمة غــيــان بــاريــه« ينتشر بين الأطــفــال 
ــــدد حـــيـــاتـــهـــم. وتــــتــــفــــاوت حــــــــالات الأطــــفــــال  ــهـ ــ ويـ
ــــهـــــرت عـــلـــيـــهـــم أعـــــــراض  الـــمـــصـــابـــيـــن بــــيــــن مـــــن ظـ
أولـــيـــة مــثــل ضــعــف فـــي الأطـــــراف وصــعــوبــة في 
الـــمـــشـــي، وبـــيـــن مـــن تــــدهــــورت حــالــتــهــم بــســرعــة 
حتى احتاجوا إلى أجهزة تنفسٍ صناعيٍّ داخل 
وحدات العناية المركزة حسب ما نقلته وكالات 

الأنباء.
كما أعلنت وزارة الصحة بغزة، الثلاثاء 5 آب، 
ــابــــة بـــالـــمـــتـــازمـــة، مــــحــــذرةً مــن  تــســجــيــل 95 إصــ
انــتــشــارهــا الــســريــع بفعل ســوء التغذية وتلوث 
المياه الناجمين عــن الــحــصــار. يــأتــي ذلــك بينما 
يــشــهــد قـــطـــاع غــــزة انــتــشــار عــــدد مـــن الأمـــــراض 
الــمــعــديــة والأوبــــئــــة الــتــي تــتــفــاقــم وتــيــرتــهــا يــومــاً 
بــعــد يـــوم، خــاصــة مــع ارتــفــاع درجــــات الــحــرارة 
فــــي فـــصـــل الـــصـــيـــف وتـــــــردي الأوضــــــــاع الــبــيــئــيــة 
والــصــحــيــة وتــكــدس الــنــازحــيــن فــي ظــل القصف 

المتواصل. 
وتناقلت وكالات الأنباء عن أطباء فلسطينيين 
أن مــتــازمــة غــيــان بــاريــه بـــدأت تنتشر بشكلٍ 
غير مسبوق فــي غـــزة. حيث أكــد أحــد الأطــبــاء 
فــي تصريح لــه: »قبل الــحــرب كنا نسجل حالة 
ــــداد  أو حــالــتــيــن ســــنــــويــــاً«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الأعــ
ــــراً، وجـــمـــيـــع الــــحــــالات الــمــســجــلــة  ــــؤخـ ارتـــفـــعـــت مـ
ــاً. تــتــزامــن  لأطـــفـــال تــــجــــاوزت أعـــمـــارهـــم 15 عــــامــ
ــــذه الــــحــــالات مــــع الـــتـــجـــويـــع الــمــمــنــهــج وســــوء  هـ
التغذية بين الأطفال، ما يضعف مناعتهم ويزيد 
ــــادرةٍ، وبحسب  احــتــمــالات الإصــابــة بـــأمـــراضٍ نـ
برنامج الأغذية العالمي، يعاني نحو 100 ألف 
طـــفـــلٍ وســــيــــدةٍ مــــن ســـــوء الـــتـــغـــذيـــة الــــحــــاد، فــيــمــا 

ــنـــيـــن فــــي الــــقــــطــــاع ظــــروفــــاً  ــــع الـــمـــواطـ يـــعـــيـــش ربــ
»أشبه بالمجاعة«. ومن أبرز الأمراض المعدية 
المنتشرة في غــزة، حسب تصريحات الأطباء 
التهاب السحايا، القمل، الجرب، الجدري المائي، 
الــتــهــاب الــكــبــد الــوبــائــي )أ(، الــكــولــيــرا، أمـــراض 
ــــال، الالـــتـــهـــابـــات  ــفـ ــ ــال الـــمُـــعـــديـــة، شـــلـــل الأطـ ــهــ الإســ

الصدرية المعدية.

تخريب ممنهج ومتعمد
يُضاعف تخريب البيئة منسوب الإبــادة، ليس 
فـــقـــط بـــوصـــفـــه كــــارثــــة راهــــنــــة، بــــل كــخــطــر مــمــتــد 
ــــه.  يـــهـــدد مــســتــقــبــل الــفــلــســطــيــنــي وجـــســـده وأرضـ
فــبــالإشــارة إلـــى الــمــيــاه فــقــط، تــشــيــر الــتــقــديــرات 
إلـــى أن 97% مــن مــيــاه غـــزة بــاتــت غــيــر صالحة 
ــتـــخـــدام الــــبــــشــــري، فــــي ظــــل تـــوقـــف جــمــيــع  لـــاسـ
محطات معالجة مياه الصرف تقريباً، وتسرب 
المياه الآسنة إلى الخزان الجوفي ولم يعد أمام 
الــســكــان ســـوى اســتــخــدام مــيــاه الــبــحــر الــمــالــحــة 
والـــمـــلـــوّثـــة لـــاســـتـــحـــمـــام وغـــســـل الــــمــــابــــس، بــل 

وحتى للشرب تحت وطأة العطش. 
ترافق الانهيار البيئي، بانهيار النظام الصحي 
تحت وطأة القصف والحصار، حيث استُهدفت 
ــاه  ــيــ ــمــ الــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات، وتـــــوقـــــفـــــت إمـــــــــــــــــدادات الــ
ومستلزمات التعقيم، ما جعل مكافحة العدوى 
شبه مستحيلة. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، 
تفشّت العدوى في جروح المصابين وعمليات 
ــــه الـــمـــرضـــى  الــــجــــراحــــة والـــــــــــــولادة، بـــيـــنـــمـــا يـــــواجـ
كارثة صحية مركّبة، تجمع بين أجساد أضعفها 
ــغــذّي الــمــرض والــمــوت  الــجــوع، وبيئة مــلــوّثــة تُ

معاً.
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  حـــــــــــــذرت مــــــؤســــــســــــات حـــــقـــــوقـــــيـــــة فـ
وأمـــمـــيـــة وبـــشـــكـــلٍ مـــتـــكـــرر، مـــن ارتــــفــــاع حـــالات 
ــــي الـــــقـــــطـــــاع مـــع  ــ ــــة فـ ــــذيـ ــــغـ ــتـ ــ ــــوء الـ ــــســ الإصــــــــابــــــــة بــ
مــواصــلــة »إســـرائـــيـــل« تــشــديــد إغــاقــهــا للمعابر 
ــــارس/آذار الــمــاضــي، مــا تــســبــب بتفشي  ــ مــنــذ مـ
الــمــجــاعــة ووصــــول مــؤشــراتــهــا إلـــى مستوياتٍ 

»كارثية«.
هـــذا غــيــض مــن فــيــض نــتــائــج ســيــاســات الــنــظــام 
الإمبريالي العالمي وحبيبته المدللة »اسرائيل«، 
والــذي ليس ثمة حــدود لإجرامه عندما يتعلق 
الأمر بالدفاع عن وجوده وبقائه، ومع ذلك لم 
تتمكن كل تلك الوسائل من إخضاع شعب أعزل 
محاصر، صمد بشكل أسطوري أمام الوحشية 

والتعنت وما زال صامداً لم ولن يستسلم.

 لم تتمكن كل 
تلك الوسائل من 

إخضاع شعب أعزل 
محاصر صمد بشكل 

أسطوري أمام 
الوحشية والتعنت 

وما زال صامداً لم 
ولن يستسلم
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

  يمكن للصور أن تختزن وتختزل 
المشهد وتقول مالا يقال، وتفصح 
ــا لا يــمــكــن لـــلـــعـــبـــارة أن تــفــصــح  ــمّـ عـ
عــنــه. أشعلت الــحــرائــق الــتــي طالت 
مــؤخــراً غابات سورية وأشجارها 
السوريين. وأضــافــت وجعاً  قلوب 
ــــداً عـــلـــى الأوجـــــــــاع الــمــتــراكــمــة  ــــديـ جـ
ــــة الإرهـــــــــــاق. ثــمــة  ــــدرجـ والـــمـــتـــعـــبـــة لـ
صــــــــــورة أيــــقــــونــــيــــة لامــــــــــــرأة مــســنــة 
تــــــنــــــاقــــــلــــــتــــــهــــــا وســـــــــــائـــــــــــل الــــــــتــــــــواصــــــــل 
والإعـــام، تجلس بــهــدوء فــي فناء 
بيتها والحرائق خلفها تلتهم بقايا 
الــتــعــب والــــــروح ويـــحـــاول الــبــعــض 
ــــا حـــثـــهـــا  ــهـ ــ ــــولـ ــــن حـ ــــوديــ ــــوجــ ــمــ ــ مـــــــن الــ
عــلــى الــنــهــوض والـــهـــرب مـــن الــنــار 
المشتعلة، والمرأة لا تجيب، تنظر 
بــــأســــى إلــــــى حــــــال أرضــــهــــا ويــنــطــق 

الحزن على وجهها. 
ليست هذه المرة الأولى وربما لن 
تكون الأخيرة في المدى المنظور، 
للصور التي تنقل وجع السوريين 
والسوريات. ترافقت هذه الصورة 
مــع صـــور أخـــرى لــســوريــيــن رجـــالًا 
ونساءً ومن كل الطوائف والأديان 
والــــــــــمــــــــــذاهــــــــــب يـــــــــحـــــــــاولـــــــــون إطـــــــفـــــــاء 
ــــأدوات بسيطة وصـــدور  الــحــريــق بـ
عــــاريــــة أمـــــــام الــــنــــار يـــركـــضـــون بــكــل 
ــــم يــحــمــلــون بــعــض  الاتــــجــــاهــــات وهـ
الــمــاء وأغــصــان الأشــجــار يضربون 

بها النار المشتعلة بجنون. 
ربــمــا تــمــر هـــذه الــمــشــاهــد، والــكــثــيــر 
غــيــرهــا، عــلــى الــبــعــض دون انــتــبــاه 

إلـــى مــا تختزنه وتــخــتــزلــه رمزيتها 
المفرطة بشدة لتتناسب مع إفراط 
الـــوجـــع الـــــذي يــلــف الــمــشــهــد الـــعـــام، 
ــاكـــل ومــــآســــي الــــواقــــع الــفــعــلــي  ومـــشـ
الــذي تعيشه الأغلبية الساحقة من 

السوريين. 
فــي الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي المجنون 
يـــــــــحـــــــــاول الــــــبــــــعــــــض رســـــــــــم صـــــــــورة 
ــــاس،  ــنـ ــ ــــن الـ ــــددة وتــــأطــــيــــرهــــا عــ ــــحــ مــ
»شـــعـــب بــيــســتــاهــل يـــلـــي عــــم يــصــيــر 
فـــيـــه، شـــعـــب طـــائـــفـــي، شـــعـــب حـــاقـــد، 
شــعــب جـــاهـــل« إلــــخ مـــن الــتــســمــيــات 
الــمــقــرف لدرجة  والتشبيه والــقــدح 

الصورة كمأساة... وكفرصة!
لأن الحياة أغنى من كل ما يقال عنها، ثمة مواقف 

وحوادث وظروف وأحاسيس ومشاعر... لا يمكن 
للكلمات أن تحيط بها كلها أو تعبر عنها، ثمة 

أرواح يحفر الوجع روايته عميقاً فيها ويطلقها 
حزناً في الوجوه المتعبة.

ــــن مــــتــــازمــــة جــلــد  الــــغــــثــــيــــان. يـــنـــطـــلـــق الـــبـــعـــض مـ
الــــــذات، إذا أحــســنــا الــنــيــة فـــي تــحــلــيــل مـــا يــقــول، 
ويـــعـــبـــر عــــن حـــالـــة مــــن الــــيــــأس الـــمـــفـــرط بــســبــب 
الــتــراكــم الــهــائــل لــلــمــشــاكــل وتــأخــر الــحــلــول التي 

يعتقد هذا البعض بأنها لن تحصل.
ــقـــوم بــعــمــلــيــة واعـــيـــة  ــا الـــبـــعـــض الآخــــــر فـــهـــو يـ ــ أمـ
ولأســبــابــه الــخــاصــة، مهما كــانــت، يــريــد لسورية 
أن تغرق أكثر في المستنقع، ويريد للسوريين، 
ــيـــم، مــهــمــا  ــــى الـــجـــحـ ــنـــهـــم، أن يــــذهــــبــــوا إلــ ــــو مـ وهــ
التقسيم والتبعية والتردي  كــان نوعه، جحيم 
ــتــــردي الأخـــاقـــي،  الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي والــ
البطالة... الفقر،  والجريمة  الاجتماعي  التفكك 

إلــخ، وهو يقوم بــدوره في هذا عامداً متعمداً، 

يـــحـــاول أن يــجــعــل مـــن إســقــاطــاتــه وارتـــداداتـــهـــا 
ــــر مــغــايــر  ــــورة وأطـــــــــاراً لــتــشــكــيــل نــــمــــوذج آخـ صــ
والــخــاّقــة والمبدعة  الجامعة  للهوية  ومناقض 

التي أثبتها السوريون على مر تاريخهم. 
ــابـــل، تــثــبــت الـــحـــقـــائـــق نـــفـــســـهـــا، فــــي كــل  ــقـ فــــي الـــمـ
الـــكـــوارث الــتــي مـــرت عــلــى الــبــاد والــعــبــاد، ثمة 
مشهد فعلي وواقعي لم يرسمه أحد، يعبر عن 
الــحــس الإنـــســـانـــي الــفــطــري الـــمـــوجـــود بــداخــلــنــا 
والذي يؤكد باستمرار أن هذا الشعب المتعب 
والـــمـــرهـــق لـــدرجـــة الـــوجـــع خـــــاّق بــشــكــل قـــد لا 
يخطر على بال أبنائه، كما وصفه أحدهم، وأنه 
يحتاج إلى فرصة فقط، ليثبت للدنيا أنه قادر 

ويستطيع.

يعد القائد مصطفى الخليلي أسطورة للنضال الوطني في 
جنوب سورية وقائد ثورة حوران لما قدمه من تضحيات 

هزت كيان المستعمر الفرنسي
ولد في مدينة درعا عام 1875 وتوفي عام 1947

أخبار ثقافية

»جسر للحوار« أم ازدواجية في المعايير؟ 
الــدولــي« )TIFF( تراجعه عن قرار  أعلن »مهرجان تورونتو السينمائي 
 Ultimate  The  :Us  Between  Road  The وثـــائـــقـــي  عـــــرض  إلــــغــــاء 
Rescue الـــذي يــقــدّم روايـــة »إســرائــيــلــيــة« خالصة عــن أحـــداث 7 تشرين 
الأول 2023، ويــركّــز على »بــطــولات« جــنــرال إسرائيلي فــي إنــقــاذ أسرته 
مــن هــجــوم للمقاومة الفلسطينية. فــي خــطــوة واضــحــة تكشف ازدواجــيــة 

المعايير في المشهد الثقافي الغربي.
يأتي القرار بعد ضغوط من لوبيات »إسرائيلية« وكندية، بحجة »حرية 
التعبير« و»رفض إسكات الأصوات اليهودية«، رغم أن المهرجان كان قد 
أبدى مخاوف أولية تتعلق بـ»تصاريح استخدام مقاطع« صوّرتها المقاومة 

الفلسطينية واعتبارات »السلامة الأمنية« من احتجاجات متوقعة.
بينما تُهمّش الأفـــام التي تــروي قصص الفلسطينيين أو تكشف فظائع 
ــــواب عــلــى مــصــراعــيــهــا لــأعــمــال الــتــي تــتــبــنّــى الــســرديــة  الاحـــتـــال، تُــفــتــح الأبـ
»الإسرائيلية«، ما يعكس توجهاً ثقافياً يكرّس روايــة الظالم على روايــة 
الــمــظــلــوم. ويـــطـــرح كــثــيــرون الـــســـؤال الـــتـــالـــي: إذا كــانــت الــســيــنــمــا »جــســراً 
تُبنى هــذه الجسور باتجاه واحــد،  يــدّعــي المهرجان، فلماذا  للحوار« كما 

فتُعزّز رواية الجلّد، وتُسدّ الطرق أمام أصوات الضحايا؟

»حملة متنامية للعصيان الجماعي«
ــــع عــــدد مـــن الــمــفــكــريــن والأكـــاديـــمـــيـــيـــن والـــكـــتّـــاب، ومــنــهــم أنــجــيــا ديــفــيــس  وقّـ
ــالــــة مــفــتــوحــة نــشــرتــهــا صــحــيــفــة »الـــــغـــــارديـــــان«، دعــــوا  ونـــعـــومـــي كــــايــــن، رســ
فــيــهــا الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة إلـــى الــتــراجــع الـــفـــوري عـــن قـــرارهـــا حــظــر حــركــة 
ــــاب. وصــفــت الــرســالــة  Action Palestine بــمــوجــب قــوانــيــن مكافحة الإرهـ
القرار بأنّه »هجوم مباشر على الحريات الأساسية«، وفي مقدمتها حرية 
التعبير والتجمع والاحتجاج. وأشــاد الموقّعون على الرسالة بما وصفوه 
»بالحملة المتنامية للعصيان الجماعي« التي يقودها ناشطون بريطانيون 
الــذيــن جــازفــوا بالتعرض  لــمــئــات المحتجين  رفــضــاً للحظر، معلنين دعــمــهــم 
لــاعــتــقــال خــــال تــظــاهــرة كــبــرى أقــيــمــت فـــي لـــنـــدن، حــيــث رفــــع الــمــشــاركــون 

 .»Action Palestine لافتات تقول: »أعارض الإبادة، أؤيد
وعـــبّـــر الــمــوقّــعــون عـــن قــلــقــهــم »الـــخـــاص« مـــن انــعــكــاســات هـــذا الــحــظــر، ومــن 
استهداف الحركات المناهضة للاستعمار الذي يفتح الباب أمام موجة أوسع 
من التضييق على النشاط الأكاديمي والنقابي. وأكدوا أن الدفاع عن حرية 
فلسطين هو دفاع عن حرية الجميع أيضاً، لأنّ قمع أحد أشكال التعبير يفتح 
الــبــاب لقمع جميع الأصــــوات المخالفة. تكشف هــذه الإجـــــراءات عــن اتجاه 
متنامٍ لتقييد حرية التعبير عندما يتعارض مع مصالح الدول الحليفة للكيان.
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لن تُحل أزمة السويداء إلا ضمن حلٍ سوريٍ شامل!

اتسمت طريقة »المعالجة« التي اتبعتها السلطة 
السابقة بأنها كانت دائماً شكلية واستعراضية 
وغير جدية من جهة، وأنها كانت جزئية دائماً 
من جهة أخــرى؛ على سبيل المثال لا الحصر: 
تـــم الــتــعــامــل مـــع الـــحـــراك الــشــعــبــي الــــذي انــطــلــق 
ــمــــؤامــــرة«، وبـــمـــا سمي  ــام 2011، بــمــنــطــق »الــ عــ
»الحلول الأمنية«. وفــي كل مــرة كانت تجري 
أمنياً  محاولة إخماد الاحتجاجات عبر ضربها 
وسياسياً وإعلامياً كانت تزداد شدة واتساعاً، 
وفي كل مرة جرى الحديث فيها عن »التصدي 
لـــلـــمـــؤامـــرة الـــكـــونـــيـــة« كــــانــــت تـــلـــك »الــــمــــؤامــــرة« 
تشتد محمولة على مزيد ومزيد من التدخلات 
الخارجية... ولم تجر عملياً، أيّ محاولة حقيقية 
لاحـــتـــواء الــمــشــهــد، والــنــظــر إلـــى الــمــســألــة كــأزمــة 
واحدة شاملة، والتعامل معها تالياً بشكل شامل.

الـــــيـــــوم، تـــظـــهـــر اتــــجــــاهــــات مـــــكـــــررة، تـــبـــحـــث عــن 
حلول جزئية، مرة أمنية ومرة سياسية محلية 

أو أهلية، عبر التعامل مع السويداء بالترهيب 
والـــتـــرغـــيـــب وبـــتـــألـــيـــب الـــســـوريـــيـــن ضــــد بــعــضــهــم 
البعض على أسس طائفية وقومية ودينية، أو 
عبر التعامل مــع السلطة مــن خــال الاســتــقــواء 
بالخارج أو الاتــكــاء عليه... كلتا المقاربتين لن 
تؤديا إلّ إلى مزيد من الدمار والخراب والدماء 
والضعف لكل الأطراف السورية على الإطلاق.

الأزمــــــة الـــتـــي نـــشـــأت فـــي الــــســــويــــداء، ومــــا تـــزال 
تتفاقم عــلــى أســـاس يــومــي، وبــدفــع وتحريض 
واضــــح مـــن قـــوى خــارجــيــة، وبــتــواطــؤ وإهــمــال 
وضـــيـــق أفـــــق شـــديـــد مــــن أطــــــــراف داخـــلـــيـــة عــلــى 
جانبي المتراس الجديد، لن تصل إلى حلّ، أو 
هـــدوء حقيقي، عــبــر حــلــول جــزئــيــة أو ترقيعية 

أو شكلية.
ــــور إلــــى مــنــتــهــاهــا ضــمــن مـــحـــاولات  وصـــلـــت الأمــ
الترقيع، منذ 2011 عملياً، واليوم باتت محاولات 
الترقيع نفخاً فــي قــرب مقطوعة. اتــســع الرتق 
على الــراتــق، ولــم يعد من الممكن حل الأزمــات 

بــأشــكــال مــجــتــزأة، وفــوقــيــة، واســتــعــائــيــة، بعيداً 
عن إرادة السوريين واجتماعهم وتوافقهم.

ــنــــظــــر إلـــــــى الأزمـــــــــات  ـــو الــ ــلــــوب الـــــــيـــــــوم، هـــ ــمــــطــ الــ
ــا يـــجـــري فــــي الـــســـويـــداء،  ــاً مــ ــنـ الــمــخــتــلــفــة، وضـــمـ
بوصفها مفردات مختلفة لأزمــة واحــدة شاملة 
هـــي الأزمـــــة الــســوريــة الــتــي مـــا تــــزال مــســتــمــرة، 

وتتعمق كلما تأخر حلها حلًا شاملًا.
ــنـــي فـــــي جـــــوهـــــره اســــتــــعــــادة  الــــحــــل الــــشــــامــــل يـــعـ
الشعب السوري لسيادته الحقيقية على أرضه 
ومقدراته وعلى قراره، انطلاقاً من كونه شعباً 
ــتـــســـاويـــن فــي  ــيـــن مـ ــنـ ــكـــون مـــــن مـــواطـ ــتـ واحــــــــــداً يـ
الحقوق والــواجــبــات، بغض النظر عن ديــنٍ أو 

طائفةٍ أو قوميةٍ أو ولاءٍ سياسي.
بالملموس  يعني  المعنى،  بهذا  الشامل  والــحــل 
ــــاب فــــــــوراً إلـــــى مـــؤتـــمـــر وطــــنــــي عـــــام يــنــتــج  ــــذهـ الـ
حكومة وحدة وطنية شاملة، يشعر السوريون 
ــا، وأن حـــقـــوقـــهـــم  ــ ــهــ ــ ــــالــ أنــــــهــــــم مــــمــــثــــلــــون مـــــــن خــ
وكراماتهم مكفولة عبرها، وينتج دستوراً دائماً 
ــــاس تــــوافــــق حــقــيــقــي بـــيـــن الـــســـوريـــيـــن،  عـــلـــى أســ
بـــعـــيـــداً عـــن مــنــطــق الــغــلــبــة والاســـتـــئـــثـــار وعــقــلــيــة 
الحزب القائد، وصولًا إلى انتخابات ديمقراطية 
حرة ونزيهة يختار فيها السوريون ما يريدون 

ومن يريدون.
هذا الحل الشامل في جوهره هو اقتلاع لجذر 
المشكلة؛ هو عملية تغيير جذري شامل للنظام 
الــســابــق الـــذي مــا يـــزال قــائــمــاً فــي جــوهــره رغــم 
ـــداً لا يــعــنــي  ــديـ ســـقـــوط الـــســـلـــطـــة؛ لأن نـــظـــامـــاً جــ
تغيير الأشــخــاص والــوجــوه فحسب، بــل يعني 
ــــروة فــــي الــمــجــتــمــع،  ــثـ ــ تــغــيــيــر طـــريـــقـــة تــــوزيــــع الـ
وتــغــيــيــر طــريــقــة إدارة الـــبـــاد عــلــى الــمــســتــوى 
الديمقراطي والوطني، وما جرى حتى الآن ما 

يزال في جوهره مراوحة في المكان في أحسن 
الأحوال، وعودة إلى الوراء في أسوئها.

ــــزال عــلــى جـــدول  مــهــمــة بـــنـــاء نـــظـــام جـــديـــد، مـــا تـ
العمل الوطني السوري، وأصبحت أكثر إلحاحاً 
وضــــــــرورة، لأنـــهـــا بـــاتـــت الـــمـــدخـــل الـــوحـــيـــد نحو 
حــمــايــة ســـوريـــة ومـــنـــع تــقــســيــمــهــا، وحـــقـــن دمـــاء 

أهلها، وصون كراماتهم...
ــا يــمــكــن أن نــتــعــلــمــه مــــن الــــســــنــــوات والأشـــهـــر  مــ
الماضية، هو أن عملية الــهــدم- رغــم صعوبتها 
وتكاليفها الــكــبــيــرة- هــي دائــمــاً أســهــل وأبــســط 
مـــن عــمــلــيــة الــبــنــاء. وفـــي الــحــالــة الـــســـوريـــة، فــإن 
ــنــــاء لا يـــمـــكـــن لــــهــــا، لـــيـــس أن تــنــجــح  ــبــ عـــمـــلـــيـــة الــ
فحسب، بــل حتى أن تــبــدأ، دون الــوصــول إلى 
الوصول  أي دون  المنشود؛  الوطني  التوافق 
إلـــى وقــــفٍ حــقــيــقــي لعملية الــتــدمــيــر الاجــتــمــاعــي 

الشامل المستمرة حتى الآن.
ــــة الـــســـويـــداء هـــي تعبير  بـــهـــذا الــمــعــنــى، فــــإن أزمـ
مكثف عــن أزمـــة شــامــلــة تعيشها ســوريــة، أزمــة 
اقــــتــــصــــاديــــة-اجــــتــــمــــاعــــيــــة وســــيــــاســــيــــة ووطـــنـــيـــة 
عامة، وحلها شامل أيضاً، اقتصادي-اجتماعي 
وســيــاســي ووطـــنـــي، ويــتــطــلــب تـــعـــاونـــاً بــيــن كل 
ــــداد الـــســـاحـــة  ــتــ ــ ــيــــن عـــلـــى امــ ــيـــن الــــســــوريــ ــيـ ــنـ الـــوطـ
السورية وخارجها؛ تعاوناً أساسه هو المصلحة 
ــيــــن الـــمـــفـــقّـــريـــن  ــتـــركـــة لــــــــــ90% مـــــن الــــســــوريــ الـــمـــشـ
والــمــنــهــوبــيــن عـــبـــر عــــقــــود، والــمــنــتــمــيــن إلـــــى كــل 
ــيـــات والأجــــنــــاس،  ــقـــومـ الأديــــــــان والــــطــــوائــــف والـ
والذين تم تحويلهم إلى وقودٍ لصراعات الداخل 
والــخــارج طـــوال ســنــوات، وآن الأوان ليعملوا 
ــــل مــصــلــحــتــهــم هــــم هـــذه  بــشــكــل مـــشـــتـــرك مــــن أجـ
الــمــرة، ولــيــس لمصلحة هــذا الــطــرف السياسي 

أو ذاك، هذه الدولة الخارجية أو تلك...

السمة الأساسية للعقود الماضية من التاريخ السوري الحديث، وبشكل خاص 
ابتداء من 2005 مع تطبيق ما سُمي »اقتصاد السوق الاجتماعي« بما جلبه من 

إفقارٍ وتهميش وتقويض لدور الدولة الاجتماعي، هي أن كل مشكلة أو أزمة 
إضافية تنشأ، تبقى قائمة ولا تُحل، بل تتفاقم يوماً وراء الآخر، وتضيف حصتها 

ضمن التراكمات السلبية العامة؛ من أزمات السكن إلى المواصلات والكهرباء 
والمياه والوظائف والوضع المعيشي والحريات السياسية المقموعة والفساد 

المتفشي، ومروراً بالأزمات الأمنية والعسكرية والسياسية الكبرى ابتداءً من 
2011، ووصولًا إلى أزمات أشد ضخامة وخطورة، لها أبعادها السياسية والأمنية 

والطائفية نعيشها اليوم، وتهدد وحدة البلاد ووجودها، بينها الأزمة المشتعلة 
والمتفاقمة في السويداء خلال أكثر من شهر حتى الآن.

أزمة السويداء 
هي تعبير مكثف 

عن أزمة شاملة 
تعيشها سورية 
أزمة اقتصادية-

اجتماعية وسياسية 
ووطنية عامة 

وحلها شامل أيضاً 
اقتصادي-اجتماعي 

وسياسي ووطني


